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المدد ۹۷ « القاهرة فى بوم الاثنين ۲ رجب سنة ٩ ٠۳۷١‏ إبريل مبنة ۹١١‏ س السنة للتاسمة عشرة » 


| e 

كنت كا انبل أريل بالريع تلبت وزی برچ طفل 
وف عينى وضاءة الجبة » وف قلبى سبوة الماشق » وقي حي 
نثيوة الشاعن » وعى لسانى أفرودة البلبل . ثم أجدلى يمد مود 
الشتاء وعبوسه قد تماويت مع الطبيمة ؛ فأنضر مع النسن » 
انتح مع الزهر ء وأتطلق م النسيم » وأمرح مع الطير » وأزدان 
م الروض » وأقضى أواخر انار علي ضاف النيل » وأوائل الليل 
فى ملامى القاعى: فأجد اکل ثى'جالاء و ىكل عمل اذةء» 
وع ىكل منظر فتنة 
أما اليوم فإنه بقل به على فلا ألقاء » وإذا لقيهه لا أراء ! 
ذلك لآن ستاراً من ظلام النفس يفصل بين عيتى ونوره » 

وحجاباً من کابة الميش يحول بين قلى وسروره 1 
فأنا أمثى فى شارع فؤاد - إن مشيت - فأرى حياة 
الربيع من حولى تتدفق اللو » وتتألق بالجال » وتتأنق بالربنة » 
وأنا مخول على عبابها الشطرب ذاهل الوعي ارد الم خاد 
المركة » كأننى جثة قتيل على سطح نهر 6 عور الأمواء 
نها بالحياة » وتزدعى الشطئان حولما بالنضارة » وهى تجرى إلى 

معميرها المجهول لا نقصل بالكون ولا تشمر لو جود 1 






وأنا أفثى مسرح اللهو - إن فشيت - فأرى الوجوه 
ش٠‏ والقةور تيم » والميون تقول ؛ والتلوب نسبنى وأنا 
لكلل الشبة الرعامية لاجد يى وينها فرت في اود 
ويروا لفن كيزا إلأمم: الأسلخ فى الرقص الماح ه 
برى أفواهاً تنفخ فى بمزآمير » وعسيا تضرب على طبول * 
وأجمادا تلنصن بجنا : وذ ذاه تنفر ج جن ثذور ثم لايسمع 
أنام المازفين فيطرب » ولا يدرى كلام الراقصين فينتمش ! 

لقد غبت وقدة القلب وعادت جراته رنادا 1 

أذلك لتقدم السن » أم ذلك لتأخر السحة؟ لايا شديق ! 
لا تقدم السن يؤر الربيع » ولا تأخر السحة يقدم المريف . 
ما.دامت فيك حيلة ففيك شمور ..والشمور إن يبلد يدرك لهس 
نى مال :الطبيمة ؟ وإن برهف يدرك الروح.فى.<حس.الجال .إن 
هى المياة المفنة التى تمياها اليوم فى مصر ! مستنقع من الام 
الآسن » تنمقد عليه أيخرة خانقة » وسطع منه روانم خبيئة » 
وتطن فوقه حشرات سامة . .فإذا لم يؤنك الله المشاعر السحرية 
التى تحمل الظلام نورا » واليخار مخور؟ » والطنين.هدواً »> 
والكدر ينوا » عدناك أن جد الاذة » وأعياك أن تيم الميشس] 

اقدكنا من قبل نيصر المياة بالقلب والقاب فنان » وحن 
الآن نبصرها بالمقل المقل مالم ! 


كيس نزبات 








HÎ‏ ارسالة 





*- الدين والسلوك الانسانى 


للاستاذ هر حليق 
الماع الريقيز : 


رأينا أن للجباعة الدينية فى النظام الاجتاعى وظيفة مزدوجة؟ 
فوى تصون ذلك النظام وتنسق اتجاهاته ومثله المليا وتسساعد 
بذلك على توحيد عناص الاوك الإنسانى فيه فتحقق كاملا 
اجتاعيا ليا . والوجه الثانى لمذه الوظيفة ألزدوجة هو فصل 
تيك الجاعة عن الجتمع الأ كبر روحيا واجتاعيا . ولنبدأ بجالجة 
الوجه الأول : 

للجاعة الدينية دستور مدون يبين وظينتها الاجماعية هر 
کا القدس؛ وعلى مقدار سلاح ذلك انيجور لوايهة إالتطزر 
فى الزمان والكان يعوقف استمرار تل الرظيفة بام إا 
اثورات الفسكر أو تقبلها لدعوات الإسلاح 

والتكامل الاجماعى لثلك الجاعة الدينية بتق كثيراً من 
الشسر إذا شح الجال لدعوات الإسلاح أو ثورات الفكر أرنف 
تجادل وظيقة الدين الاجتناعية على أن يكون سلاح تلك الجاعة 
مستمدا من روح المصر ولفته وعلومه ومعارفه 

ودفاع الجاعة الدينية عن وظيفتها الاجماءية لايكون بوقف بإب 





الاجهاد وإعايكون بتصحيح الأخطاءالتى تنتج عنسوء اجنهاد 
الصلحين أو اللحدين . فالشك سبيل إلى اليقين » وممالجة الك 
لا تی إلا بطريق الإفناع. والشك مرضء وأمراض المالم الج 
بأسلحة حديثة وإلا نفر ااناس من الجاعة الدبنية تفورم من 
الحلاق أو الساحر الذئ يمالج امرض بوسائل ما قبل التاريخ . 
والةشكك النكر اوظيفة الدين والثائر على الجاعة الدينية إذا 
جز عرثي الاقتناع مثله مثل اأريض الذى يأبى التطبيب 
فيموت بملقة 

واسكن من حى الجاعة الدينية إذا يحزت عن إقناع الذكر 
ها الثائر عليها أن حاربه بأقمى ما تستطيع من عنف وجهد» 





وإلا كان مثله مثل الجاعة التى تقصر عن علاج الجذوم ثم نتركه 
يقل المدوى إلى جسمما ال كير 1 

ولقد أعرب جاعة كبار علماء الأزهر عن هذه القيقة حين 
ناقشوا كتاب الأستاذ خالد مد خالد « من هنا نبدأ » فقالوا 
د إن لكل فرد من السلمين ( الجاعة الدينية الإسلامية ) الى 
فى الأمر بإلمروف واللهى عن النكر ؛ والنكوص عنه مع 
القدرة.عليه إثم «ظم () » 

قسمة المدر دى الجاعة الدينية فى مناقشة التشككين 
والدعين ضرورية لاقكافل الاجماعى الذى هو من خسائص 
تلك الجاعة . فتاربخ عو الوعى الدينى كتاريخ إو الوعى 
السيامى والاقتصادى كان وليد النقاش والجدل رااش ك والإقناع» 
وإلا الجود صفة تلازم اللجاعة التى لا تناقش ولا تجادل ولا تقنع 
التشسكك الثائر 

ومناقشة الجاعة الدينية فى وظيفتها الاجماعية ومبوض 
تلك اماع للدناع| وإلإةناع وسيلة من وسائل تنشيط الفسكر» 
نة ثيك الجآعة لوَاجهة التيارات: الستجدة فى اتفكير 
واللوك . فالتطور الفكرى غريزة فوق .أنه ظا 
وجودها من طبيمة الأشياء . فإذا تسلحت تلك الجاعة بسلاح 
اله عر استطاءتآن تكشف فىوظيةتما الاجماعية لواحي جديدة 
م يفطن إلها السلف قتزيد بذاك من مكائمها فى التظامالاجتامى 
وتمزز كيانها فتزيد من سلطنما الروحية رسوخا وقوة 

فالشكلة إذن ليست فى ميلاد الشك وااثورة الفكرية وإعا 
فى مبلغ استمداد الجاعة الدينية للتمرف على حقتيقة وظيفتها على 
سوه الم والعرفة الستمدة من روح المصر 

وبحب أن لا يساء الفهم فى تحديد ممنى الجاعة الدينية 
ووظيفتها . فالجاعة الدينية لا تمتى فةط أنمة الرأى وحفظة الاين 
والنغبة المتازة التى تتغصض ف ندريس الدعوة ونشرها بين 
الناس والقيام على إحياء شعائرها 

فتدعرف (هولت) الجاعة الدينية بأن يكون هما (تاربخ غاص 
وکیان اجماعى خاص وخصائص خاسة وسلوك وأهداف وفايات 





وظيفة 














(1) راجم عددى ۲ و 4 يوه سئة ٠٠٠١‏ من جريدة المسرى 





خاسة )١(‏ وقد يغهم من هذا أن مغهوم الجاعة ينطبق على جع 
الؤمئين.الذين يءتنقون المقيدة ويؤمنون يها . وهذا تمريف 
سحيح ؛ ولكن عل الاجماع وإنكان يؤمن بصدق هذا التمرف 
وسوابه يصر على « أن الظاهرة الاجتاعية فى المبادات 
واا-لوك الدينى مدينة إلى جود الخاسة من حفظة الاين 
والمتبحرين فى اختباره ودراسته وصيانة تعاليمه من سوء الاجهاد 
والتصوير () 

وهنا يمنى أن عبء وظيفة الدين فى تحقيق الشاكل 
الاجا جزء كبير ءنه على الخاسة مرن أهل الم 
والاجتهاد والأعة 

فالتحريف ف الطقوس والمبادات يمنى تحر يفا قأوجهالتكامل 
الاجتاعي الذى يكون لادین شام ۰ كبير في توطيده ومحقيقه . 
وکا تمقدت الطقوس وأنواع المبادات ازدادت ,مؤولية 
الحابة من حفظلة الدين » وبالتالى ازداد آرم فى توجيه الت كامل 
الاجناعى خيرا أو شرا نيم) لاستمدادثم اواجءة التبحدى الفيكري 
( الشك والثورة ) الذى بكاد ينحصرأ“ق اناا امقول 


والمبادات والرمزيات التى تمبر عن المقيدة الدينية لا لجوهرها 








وکا كان الدين وتماليمه وعباداته وطقوسه فى متناول 
المامة من الؤمنين كان صيانة تلك التمالم أ كثر سمو 

وظ الإمام الم فى السجد مختاف عن وظيفة الكاءن 
فى معبد بوذى مثلا . فالإمام وظيفته دعةراطية يممنى أله ؤم 
الؤمنين فى إقامة الصلاة » بيا وظيفة الكاهن أو الراهب وظيفة 
مهنية تنحدر إليه يطربقة ممينة سبلما وأسسها وشروطها ٠‏ ذلك 
لآن الإسلام وقد خلا من الكمنوت ترك الإمامة لأ كثر 
الحضور أهلا فى إقامة شمائر الدبن فتجنب ذلك حصر السلطة 
الدينية فى أيدى االخاسة 

واقد اتبع السلمون فى المصور الحديثة تقليداً يدل على مدى 
مرولة الإسلام فى عحاراته التطور 
جاعة من الذين تفرغوا لرعابة شماثر الدين على حو يلاثم المياة 








. فأصبحت الإمامة فى الساجد 
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اليومية الحديثة التى تتطاب من الؤمنين أن يقوموا بوظائف 
الحياة الاقتصادية العقدة فلا كلهم ظروفهم من اختيار من يؤمهم 
فى السلاة كلا دعام الؤذن إلا 

ولكن هذا التقليد لم ينف الجوهر الديمقراطى فى وظيقة 
الإمام . فهو لا يتميز عن يقية الؤم: 
عند اله مثقال ذرة» ولا يتخذ لنفسسه صبنة الاحتكار 
لاشؤون الدينية 

والامام أو الواعظ فى الإسلام ليس عله أن يقم شعائر 
الدين بالنيابة عن بقية المؤمنين ولا أن يكون وساطة ينوم 
وبين الله . فبدون الإمام تقام تلك الشمائر » وإقامتها واجبة على 
كل مؤمن » وإعا وظيفته أن يهل لمم سباما بالوعظ والإفتاء 
والإنامة» وأن يشرح مم ما اس عى عليهم قهمه من أمور الدين؛ 


شی ولاائيدحسلقة 
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فيو إذن ليمز عن بقية الؤمنين عهنة موروثة أو درجة 
قإذا کات وظيفة حفظة الدين فى الإسلام دعةراطية فإن 





من واجبها أن تجادل الناس ونثقفهم وأن تستمع إلجم ورد على 
شك ركهم اوو جیما جما يقفق مم هذه الوظيفة الدعقراطية 
الى حفط التوازن في تطاق الصاحة الجوهرية للا كثرية التى 
تؤاف الجاعة الدينية 1 : 

وما يزيد فى أهمية هذه الوظيفة الدعقراطية لحفظة الدين فى 
الإسلام أن ردم وإقناعهم ومنطقهم وتوجمهم مستمد من 
E‏ ىق 
متناول جع الؤمنين . ذإذا قك م الفتى | أو الإمام أو الواعظ 
إا برد ما يقرأه عامة الؤمنين 0 مساء فی سلوا م وا ديم 
وک الدينية . فالدستور الدينى: فى الإسلام 506 
ولاطقوساً ممقدة صمية الفهم والإدراك 

فوظيفة حفظة الدين فى الإسلام كوظيفة النائب فى البرلان 
يتقيد واد الدستور ويذوب عن الشعب فى التمبير عنها . ومهما 
اختلف الناس فى صلاح هذا النائب أو ذاك وفى قدرته وتضامه 
فى ممالمة الشا كل فإن الاختلاف لاعس جوهر الفسكرة 
الدعةراطية التى بمشت به إلى قبة البرلان 

إذن قالملاقة بين حفظة الدين والقاغين على دراسة تماليه 
وشروحه وتفاسيرها ووظائفها ١‏ 











بية و شرها بين الناس 


ا 





للاستاذ أبو الفتوح عطيقة 
عي ب 
قطر شفيق جريح ؟ وكانا فى الحم شرق ! 
إيه باشرق! أما لليلك من آخر ؟ وهل افجرك من شروق ؟ 


إنتى حيمًا قلبت النظر لم أجد إلا شعبا كليا » وحيما أدرت البصر 


وبين الؤمنين من الرعية مى علاقة متممة بمضها لبدض . أس-ما 
ديمقراطى؟ وهى لذلك من آم الدعائمالتى نظ التكامل الاجتماعى 

ومن الأخطاء التى بقع فبا بعض نقدة انين أنهم ينتقدونه 
مثلا فى بعض حفغاته . وءثلهم كثل من النظام البرلانى 
لقساد بض التواب وقصورم ٠‏ وهذا النقد فوق أنه خاطى' ونه 
شر يمس صميم التتكامل الاجماعى الذى هوهدفة كل خركة 
إصلاحية؛ دينية كانت أم سياسية أم اقتصادية 

وقد يزداد شر هذا النقد على أسس دلت القكاطل أن يقوم 
بعض حفظة الدين بتولية أنفسهم ساطة ديكتاتورية لم نمترف بها 
المقيدة ول تشرعها السنة أو العاف السالح 

وتفادى هذا الشر لايكون إلا بترقيةأساليب النقد ووسائل 
الرد عليه . وى عالم تزداد العرفة فيه يوما عن يوم فإن على الناقد 
والنتقد مما أن يدرك مقدرة الناس على عييز النطق الخطى” 
او السيب حين تكون تمالم الدين سهلة مبدطة واضحة يينة 
كا هو المال فى الإسلام 

فإذا جز حفظة الدين ءن تسليح أنفسهم بسلاح التق 
الملنى الحديث والمرفة والملوم المصرية فإنهم بذلك يسيثون إلى 
صميم المقيدة الدينية وببئون فى نفوس بمض الناس كا وارتيا) 
ما كان ليثار لوأن الإقناع كان بإلامة الىبةمءها أهل الجيل» وهى 
لغة تمد تمابيرها ومنطةها من المقائق الاجماعية التى يميشون 
فما ومن مناهج تمليمية» البروس الدينيةفبها قل أن تحغلىإتتباء 
أو أن تمااج بالقدر الذى تستحقه نظراً لأحمية الدور الذى يؤديه 
الدين فى النظام الاجتماعى 





« ابحث سل » 


مر ملي 


نبويورك 


م أر الاق 1 

اشرق ! لقد أنى عليك حين من الدهر كنت _تدير الانيا 
وت فهاء وكان المالم عب لتكامتك ألف حساب وحساب» 
يتقرب اللوك إلى خلفائنك» ومخضع الشءوب طوعا لإرادتك. ثم 
انقليت الآية وجاء حين خر فإذا بك إذا كر الأحياء لانذكر. 
والأمم لا ميش فى ماتا وأا تعيش فى حاضرها ومستقبلم-ا» 
فېل آن لجدك أن مود ؟ 

وأنت أا النرب يبا لك : تؤمن عبادئك وتكفر بها فى 
وقت واحد ؟ فأنت تؤمن بالحرية فى بلادك وتكفر بها فى غير 
بلادك . وأنت تمن بالساواة فى ديارك وتنكرها على غيرك من 
الشموب والإلك . وأنت تؤمن الدعقراطية وتطنها فى سائر 
الأفطا( 1 أماآن لك أن تنى' إلى رشدك وأن ترتدع عن غيك 1 
تالله نك إن لم تب إلى عةلاك فإن أزمة حامية لن تبقق ولن تذر 
بسو تقتلع ميدني لك ونقغى على حضارنك 

وأنت ا فرنسا امن نقولين إنك مبمث النور والحرية » وأم 
الإخاء والساراة.والدعةراطية | أما تذ كرين أنك منذ عشر سنين 
قلت تحت أفدام الحتلين من الألمان فداسوا حريتك دبك 
رجالك» وشرد نساؤك وأطفالك » وما زلنا وما زال المالم بذ كر 
ديجول وهو ببكى من دار الإذاعة فى لندن علي حريتك الساوية 
وعلى شمبك السكين ! أماآن لك أن ترتدعى عن ديك وأن 
تحترمى المرية وأن تقدسيها فى غير بلادك ؛ فا يعرف طمم المرية 
إلامن ذاق ألم السجن » وما يقدر السحة إلا مريض عوف من 
مرضه . خيرينا ماذا وهاك وماذا صنمت را كش؟ وعلى أى 
أسس ومبادى' أت لقائدك جوان فماث فيها فادا وبطاشا 
وإرهايا وطمن شمبا وأذل لطانا ؟ 

ثم طلمت جريدة الإ يكونومست البريطانية منذ أيام تطلب 
إلى الحسكومة البريطانية بمناسبة الحالة فى إيران أ نترسل بوارجما 
إلى مياء المليج الفارمى” لأن الشموب الإسلامية لا مخاف إلا 
بالقوة فكأ عا تحن الشرقيين تستهدف لجلة مدبرة من الغربيين. 
ولمل من اللير لنا إذن أن تمرف بلادنا وأن نممل عل جع كاتنا 
وإنى هنا أتهم حديى الأول عن مرا کش 








الرسالة 


أت نع مرك 

هنألك فى تال غرب قارة أفريةيا توجد مرا کش‌وهی تطل 
على البحر الأبيض وتشرف على المرط الأطلنطى » وتتكون من 
سهول ساحلية خصبة تتدرج فى الارتفاع فى الداخل حتى تتهى 
إلى جبال مرا كش » وها أمهار قسيرة تصب فى البحر الأبيض 
ولحي طالأطلنطى؛ ومناخها صيفاحارجاف» وشتاؤها داق'ممطر» 
وتننذى أنهارها يفا على ذوبان الثلوج فوق الجبال 

وف السهول يشتذل السكان بالزراعة فيزرعون القمحوالشمير 
والحضر والزيتونوالفا كهة. وعلى الحشائستربى الأغنام والاعز 
وعلى الجبال توجد غابات البلوط والفلين . وا من المادن 
القوسقات والنحاس والرساص والزنك 

ويشتذل كثير من السكان باستخراج الاسفنج وسيدالسمك. 
وأما الصناعة فا زالتمتأخرة؛ وممظلم الستاعات تمتمد على الإإنتاج 
الزراعى والميواني مثل دبع الجلود وعمل السنومات الطلدية 
الرقيقة وسناءة البسط والأغطية المموقية واستخراج إازيت 

ولملك تسألنى متى دخلت مرا كشر“ق الأبلام وما هو 
الدور الذى لمبته فى تاريخه ؟ وأنا أجيبك يأنها دلت الإسلام 
منذ م فتحها فى عهد الوليد بن عبد الك ومنها خرج اليش 
المرب بقيادة طارق بن زياد وء وء بن نصير لفت بلاد الأنداس 

وقدكانت مرا كش ءن بلاد الدوة الفاطمية حين تم 
تأسيسها » ومن بلاد ااغر ب كانت مخرج سفن المزب قفتملا" 
قلوب سكان إيطاليا وفرنسا فزعا وزعبا » ثم خضمت للدولة 
المّانية واستقلت عنها وقد حافظت على استقلالها حتى أوائل 
هذا القرن 

لرا : 

فى نباية القرن التاسع عشر انتابت أور! هى عنيفة من 
الأستمار ووسّمت كل من قرسا وألانيا عينها على مرا كش . 
وكانت مرا کش بلادا متأخرة ركان سكانها من البربر يتحدون 
السلطان فى عاصعتهفاس . وقد بلم من سطوتهم أن أحد زعمائهم 
خطف مندوب بريطانيا 1905 مما اخذته الدول دليلا على مز 
السلطان عن حاية الأجانب فى بلاده ؛ .وذلك ما اتخذته الدول 
جيما سببا للقضاء على حرية الشموب واستمبادها 








4% 


وقد حاوات الدول أن تنغى' علاقات تجارية ممما وكات 
أسيقها قرفا ؛ فكانت قستورد مما الليمون والصمغ وجاود 
الاعز الرا كشى الشميرة. ثم أقرضت الساطان دينا وبدأتالقسة 
التى أدت إلى الاحتلال 

فى 1604 عقد الاثقاق الودى بين إناترا وفرنسا على أن 
تطلق إنجاترا يدفرنسا فى مرا كش » وتطلق فرنسا بد [تجلتزا 
فى مصر 
الثاى إمبراطور ألانيا ميناء 
اسة فرنسا الاستمارية وأيد 


وف ۱۹۰١‏ زار القيصر ول 








طنجة وأاقى خطبة ند فما ب-. 
استقلال ساطان مرا كص ل حافظة عل مصالح أمانيا الاقتمادية 
ودع إلى #سوابة السألة فى مغر دولى » فمارضت فرنسا وكادت 
الأة تؤدى إلى حرب 

وقد اجتمع ااؤعر الدولى فى الجزبرة 15.5 ووافةت الدول 
على استقلال مرا كش وانفةتعلى أن حافظ على الأمن الداخلى 
كل من فرنسا وإسبانيا 

وق يلوا يدت ألانيا فأثارت الشكلة الرا كشية من 
تابد » ذلك أن رن 1احتات فاس عاكعة مرا كش بدعوى 
الحاذظة على النظام » فأعلنت ألانيا أن ذلك خروج على اتفاقية 
الجزيرة وأرسلت الدرعة « بإشر 6 إلى ميناء أغادير . 
الملاقات بين فرنس! وألانيا وانضءت إتاترا إلى فرنا ؤكادت 
المرب تقوم . ولسكن ألمانيا قبلت ما عرشته عليها الدول * فقد 
عوشتها فرنساءن مطامعها فىءرا کش ببعض أراشها فى وسط 
أفريقيا » واعترفت ألانيا بحباية فرنسا ارا كش 

وتنقسم مرا كش حاليا إلى الأقسام الآنية : 

أولا : مرا کش الفرنسية وهى تشمل ممظلم فرا كين 
ويحكما سلطان وطنى 

ماني : مرا كش الإسبانية » وتمرف بالنطاقة المليفية نسبة 
إلى خليفة سلطان مرا كش ومر كزه تطوان » وتعرف هذه 
النطقة ببلاد اريف 

6ه تة ون ميلا درل 

السلطار اوسر : 

وقد زعت مرا كش آخیراً إلى الاستقلال عن فرنسا وشجع 


وتورت 








اع ارساة 


؟ -القفارابى 
فى العاللى الاسلاثى وقي أوربا 


بمناسبة مرور أاف عام على وقاته 
لا تاذ ياء الدخيل 
meee‏ 

لا ريب أن قيامالغاراليشر حالكتب اليوتانية الطارئة قد 
أدى خدمة جلى لليقظة المربية »ولول يقم هو ومن حذا حذوه 
بشرح غوامض الفلسفة التى وقدت على بلاد المرب من دون 
سابق ألفة لا هشت صروح تلك المركة الفكرية وا 3 
هذه البيثة الجديدة روحيا وماديا. وإذن فان شر حه التراثاليوناق 
كان تلبية لنداء الحاجة التى اقتضتها الظر وف القاهرة. ولمله شقلا 
بالشرح عن الابتكار والإبداع . على أن الر ج لاينتص بين 
مكانته » ولا أجد كبير فرق بين الشارح وأأؤا فإن الأول 
اذام أهداقه الثاق وعرف أفكاره ققد جلق فى نفس الأجوام 
النى يبسط البتدع جناحيه فما وتابمه فى طيرانه وكان ممه فى 
مسبتوى واحد؛ إلاأن البتدع يتقدم قيتلوه الشارح . ولقدكانت 
بر که الفارانى شاملة غير الدين والمرب فإن الأ الأححمية عندما 
لضت واستشرفت معام الفلسفة اليوتانية وجدت ف القاراى 
وثلاميذه من بأخذ بيدها إلى السواب قمتاعة أفكار الفلاسفة 
«فإذللك عمدت إلى آثاره فترجتما إلى لغانها قال ( جورج سارثون 








الم رکه ساطانما الحالى ممد بن يوسف » فثارت فرنسا وأرعدت 
وقام قائدها جوان القم المام يثير القبائل على السلطان وهدده > 
وأمام التهديد قبل السلطان ما فرضه جوان ! 

وقد ذهب حمق مصرى أخيزاً لقابلة جلالة السلطان وعت 
القابلة» وكان يجلس بحانب المح الصرى أئناء الاب الستشار 
الفرنسى ويقول الفرنسيون بعد هذا إن السلطان ينعم بام الحرية 

بو الفتوع عطيد 
الدرى الأول اموم الاجتاعية 
يسمتود الثانويه 


٥‏ ) فى كتابه الدخل إلى تاره 
j history of scienee‏ دجم إلى الاغة اللاتينية ( جون 1088 ) و (جرارد 
وعم Cerrê of‏ تاپ إحماء الملوم للقارانى ( وهو من 
الاعف الأول لاقرن الماشر اليلادى ) (“ وقال ( سارتون ) إن 
كتاب ( البادى" ) الباحث فى الفافة والسياسة الذى ألفه 
الفارانى فى النصف الأول من القرن الماشرفى دمشق (عام ٤۲‏ ٠م)‏ 
وراجمه وأعاد النظر فيه فى القاهرة بين عاى ( ۹٤۹ - ٩٤۸‏ م) 
قد م إلى المبرية عام 144١م‏ يحت مئان فتمستمنوط )ملمظاهط 
bee iyi‏ و ر چا إلىالمبرية (موسى ئن تبون 15500 .1 :ههل3) 
الذى ولد فى مرسيليا وكان قد ترجم إلى الميرية ججلة كةب عربية 
لابن رشد واافارابلى وغيرها وكان من أعظم الترجين فى المسور 
الوسطى کان رياشيا وطبيبا وفلسكيا "2 وقال سارنون ٥٥ا٠‏ 
إن إسحاق البلاغ الجودى»هاةذاة ١٠٠٠ا‏ كان فيلونا ومترجا من 
العربية إلى المبرية وقد ترعرع فى تمالى إسيانيا فى نماية القرن 
التآك مغر اليلادي/وبداية القرن الرابع عشر؛ وقد سمى'ليوفق 
بين كر «اللاهوبتا آلمودى والثقافة الأرسطاطاليسية السافية 
الآماولة! وی الا دحضه ونقشه وتقنيده آراء الغزالى و(موسى 
أبن ميمون هسه ) قدم ملاحظة تقول بأن أغلاطهم أى 
أغلاط أنباع ابن ميمون نشأت من أخذم فلسفة أرسعاو بصورة 
فاك ازا امم أن يقتبسوهامن ممينها الأسيل ؛ ذلك 

نهم أخذوها من شروح الفارانى وابن سينا والآخرين 99) , 


بيخ to Ihe all‏ موتك مف ماهر 











وإذن فإت هذا الفيلسوف الهودى برى أن الفارانى ون 
ابن سينا لم يفهما أرسطو على حقيقته. وهذه دعوى نظانهانقرد بها 
ولم يشاركه فا أحد من البشر؛ وقد تمشمما لأجل :قريب إمكان 
التوفيق بين الود وتمالم أرسطو » ساعيا ليجمل الصموبة الى 
وجدها عاولو ذلك التوفيق ويرجءها إلى أن الفلسفة التى 
بأد يهم النسوية لأرسعاو مشوهة وممسوخة ‏ أما فلسفة أرسطو 
الحقيقية فإنها لا تتمارض مع الهودية . ليت شمرى ما الذى 
مله على كل هذا العحل والتتكلف ؟ ومن قال له إن كل ما قله 
vol. Part1 page,171 latroduetîon to the history of sfenc sarton )١‏ 


2 cCeEME eC eee cC Cr 
Vol.2 part. page,8T1 lqiroductlon to the history of slence sarton( ؟‎ 














الرساة 


أرسطو حق مستقم لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . وأظن هذا الودى التاله لو بمث اليوم من مرقده ورأى 
كيف أن الندفة المصرية دمت اهيا كل فلسفة أرسطو 
وإخوانه من اليونان لسخر من أنعابه وجهوده فى تقويم الموج 
فى الم ور الوسعلى » ولا بأس أن نشرح كلة مرت عليك قبل 
أسطر ی2٤ ۸11٥٥14‏ وقد شر حها لناقاموس 0*۴۴ إذقال إن 
Î Naimonidesd| gis Naimonîdcan‏ مومى بن ميمون الذى 
عاش (هعاام - ۱۲۰ م) ركان من أء الهود 
فى القرون الوسطى » وكانت مدرسته تتوخى المع والتوفيق 
بين فلسفة أرسطو والتمالم الجودية 10 

أقول وهذا نظير ماسعى إليه ( إخوان الصفاء وخلان الوفاء ) 
فرك اع بين الإسلام والفلسقة اليونانية وكلى ذلك ناثى" 
من | كبار فلاسفة الهم ور الوسطى اقلاسفة اليونان 6 قأخف كل 
يد دبنه بالتوفيق بينه وبين فل-فة اليونان » ظنا منهم أن 





بد 








فريق 
الذى يتفق مع آراء أرسماو الذى كان تابئة الدة ينكان إله 
الرسوخ والثبات ولاذا ؟ وقد جاء وفق ما اهقدت إليه العياقرة 
من اليونان أوآن هذه الماعيكانت ضر ورة عة التتخابة لتبلبل 
الأشكار حيث اسطدمت فى نفوسهم عقيدتان فلابد من التأليف 
بين مااختلف منهما؟ وإلا فإن اسطدامهما يودىبإحداهما. غيران 
طائفة من التزمتين ثاروا فى وجه الفلسفة وحرموها وتاوموها 
وأعلنوا بطلانها ؤسفهوا اعلا الفلاسفة وظنوا أنهم استرادوا 
فكانت النتيجة أن بقوا سخرية الأجيال التماقبة وفى طليمة 
عؤلاء ابن ت7 





ة وابن قم الجوزية وابن السلاح » والذى مهم 
#وضوعتا اليوم مما تقدم أن هذا الهودى المنيد برى أن القارانى 
ايج أرسطو قد خلط وخبط ولم هتد إلى سواء السبيل » ول 

قيقة فلسفة أرسطوء ولنتركه واعتقاده ونمرض لكشخصية 
أدري ةانق عليها ( سارتون ) فى کتابه وادعی أنها كانت تضع 
ثقتها كلها فى صاحبنا العارابى وتديذه ابن سينا ٠‏ أجل قال 
( سارتون) فى ترجة (ألبرت الكبير اهتمع عها )#عطاه) الى ولد 
عام ۱۱۹۴ م فى ( أوينجن 668دننة1) وتملم ودرس فى ( پادوا 
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Padova‏ ثم عل ودرس فى تاف الدارس الربانية السيحية فى 
الانيا سنة ٠۲۲۶‏ م وما بمدهاء ودرس ف بإريس منعام tte‏ 
إلى عام ۱۳١۸‏ م وكانت مؤلفاته تقوم علىمدرسة أرسطوء وكانت 
عا من التفاسير والشروح لا كتبه أرسطو » ولكنه اقم 
فا حشوا كثيرا مأخوذا من الفلسفة الإسلامية والهودية 
ومسادر أخرى غغتلفة » وزج فما أينا ملاحظاته الشخصية 
يقول ( ثارتون ) () إن ألبرت السكبير هذا قد اعتمد من 
بون شراح فاسفة أرسطو واتبع بضورة رئيسية خطوات القارابى 
وابن سينا وكان على الأغلب لايرتغى أقوال ابن رشد وابن يهوذا 
( ابن جبيرول امناطده هطا) الذى اعتيره من الفلاسفةالسيحيين 
الذبن تاوموا فلسفة أرسطوء وقد مال ( ألبرتالكبير ) ميلا قويا 
إل فلسفة موسى ابن ميمون واعتمد علها والكنه حافظ على 
اشتقلاله .: وابن ميءون 2207 هذا هو الرئيس الحاخام مومى بن 





ن عائلة بهودية معروفة »وأ كره ببب 
الأتكلماذ آلقانى عل مشادرة إسبانيا فذهب أولا إلى فاس ثم إلى 
كام إل القاعرة حيث توطن. وكان مشهورا لا فى العلل فسب» 
نلف الفاسشفة رالذين. ويبااغالبهود ف احترامهم له. وكانابنميمون 
طبيب سلاح الدين الأبوبى ثم طبيب الك الأفضل وطييب 
أشراف الدوة وقد ترا كت عليه الأشغالحتى كان أحيانا بأخذه 
التمب قيماج بمض امرضى وهومستلق على الدبوان. وكانت ممظظم 
تآليقه فى الاذة العربية وقلما كب فى الءبرانية. وقدترجت كتبه 





ميءون ولد فى 3 





إلى المبرانية ثم إلى اللاتينية. أما شبرة مومى بن ميمون فم تات 
من الاب ولكن من عاواته التوفيق بين الاعتقاد والبرهان » 
وبين الدين والعلٍ . وأتته أيضا من تماليه التى وعاها فى كتابه 
( دلالة الحائرين ) الذى دون فيه نظرنانه فى تقريب الفلسقة 
اليونانية والمربية من التماليم الاينية قى زمانه » ولحت ذا أنهمه 
الماسرون من خصومه بالحرطقة ومو ا كتابه ( لال الخائرين ) 
رغم من أنه كان يشل | كبر م رکز دينى عندالهود فى القاهرة. 
وقد ترج هذا الكتاب إلى الميرانية ثم إلى اللانينية وكان ذا أثر 


عظلم على النناريات الفلقية فى القرؤن الوسطى وما بمدها حتى 


(۴) الطب المربى الدكتور أمين أسعد خير الق الأستاذ فى الجراحة فى 
الجاممة الأميركية فى يروت س ١٠5‏ 


اع الرسالة 





أننا انجد أثر هذه التمالم فى فلفة ( سبيتوزا ) و( كانت ) . 
ونءود إلى صاحبنا الفارانى فتلفت نظرك إلى أن من الأمول 
والترقب أن لا ينجو أبو نصر من لات النزالى على الفاسفة 
وأقطابها' وأن الذين خاصعوا الفلقة إجالا قداستمانوا 
بخصوم الفلفة من اللمين »فوتف النزالى المقلى والاينى قد 
راق علماء السيحيين منذ الاحظة التى تيدر لحم فيها الاطلاع على 
كتبه ولا يزالون مهتمين بدراسة أيحائه والءناية بوا. والمروف 
أن الغزالى قد هاجم الفاسفة وذهب فى هجومه علا إلى تكغير 
أعاها » من أفلاطون وأرسطو إلى القارانى وابن سينا » وقد مهد 
لدراستها بكتابه ( مقاسد الفلاسفة )ثم حمل هلما فى كتابه 
( مهافت الفلاسفة ) وسرعان ما راج كتايه الثانى عند خصوم 
الفلسفة. من السيحيين فتلاحظ أن ( رعوند مارتن مامه ۸) 
الذى يحتمل أن لا يكون لملمه يمؤاالمرب نظير فىأوزب! بأسرها 
حتى المصور الحديئة - فا يفول جيوم - قد وض بمد ممات 
القديس ( توما ) عقابلة فلاسفة الإسلام وعلبائه بواسيجات 
اطاب ( رعوند بنافورت ۶٣۵۵۴٥۴‏ ردقي رئيس هيثة 
الدومنيكيين فى وضع كتابه ( الافاع عن الإعان ) .وأدخل فيه 
التكثير من آراء النزالى ومنذ ذلك المين أفاد السكثيرون من 
علماء ااسيحية من آراء النزالى » وانتفع القديس ( نوما) الذى 
عاصر ( بارتن ) برسالة النزالى فى ( الاقنساد فى الاعتقاد ) 
فى وضع كتابه العروف ( الحلاسة,الفلسفية فى الرد على الأمم 
غير السيحية ) الذى و نمه استحابة لطلب رئيس هيئة الدومنيكيين 
السالف الذكر. وأوجه الشبه بين آراء توما والذزالى كثيرة 2١(‏ 
رتلاحظ أن النزالىكان ويلا على الفلسفة عند اللهود 
والسيحبين على السواء وكان له الأثر الحدام )١‏ فى فلسفة المالم 
الإسلاى؛ وكان أثر كتابه ( مهافت الفلاسفة ) عند هؤلاءجيما 
أعمق > فيا يلوح - من أثر ( تمافت التهافت ) الذى فند فيه 
ابن رشد موقف النزالى من الفلسفة . وقد قسم النزالى الفلاشفة 
فى كتابه ( النقذ من السلال ) إلى ثلائة أصتاف : دهريين وم 
الرنادقة لآم جحدوا السانع الدبر العالم القادر وزعموا أن الما 








۱(2 ترات الإسلام س ٠١٠‏ وما بمدها 
(؟) قدة التزاع بين الاين والفلسفقة س 1١١556251١‏ 





م يزل موجودا بنفسه :.- ثم طبيميين وم الذين سلموا بوجود 
تادر أحكيم مطلع على غايات الأمور ومقاسدها واک م أنكروا 
معاد النفس وجحدوا الآخرة والحساب فلم ببق عندم للطاعة 
نم إلالميين وم 
التأغروث منهم كدقراط وأفلاطون وأرسطو وقد عاجوا الدهرية 
والطبيميين واكام استبقوا من رذائل كفرم يقالا فوجب 
تسكفيرثم وتسكغير متبعهم من متفلسفة الإسلاميين كابن سينا 
والفارانی وأمشا لم -- 

وبرى الازالى أن جوع ما سح من فلسفة أرسطو بحسب 
ما نقله هذان الفياسوفان ( ابن سينا والفارابى ) ينحصر فى ثلاثة 
أقسام قسم يجب العكفير به وقسم يب التبديع به ( أى اعتباره 
بدعة») وقسم لا بحب إنكاره أسلا 

كلام مل 





واب ولاالقمضية خاب 0 :وهؤلاة ز 





نبا ادلی 





ا 


للاستاڌ ادخ الزبات 





يؤرخ الأدب العربى من عصر ال جاملية إلى هذا 
العصرء بأسلوب قوى » واستيعاب موجز» وتحليل مفصل » 
واختيار موفق» ومقارنةبينالأدب المرىوالآدا ب الأخرى 
طبع اثنتى عشرة مرة فى 618 صفحة 
| وئمته أريمون قرا عدا أجرة البريد 














لهاب بن ألى صفرة 
للا ستاذ دى المسيق 


eee 






ولدالبابلأبى صفرة سيد الأزد فى الءن 3 


يبضع سنين ففتحت عیناء فى نور الإسلام وأشر 





المدى ودين المقء فنعأ سيدا ماجدا وحرا مستقلا فى أمة حرة 
م-تقلة. ومؤمنا مماهداً فى سةوف الؤمنين الجاهدين ؛ وبطلاعظها 
منتصراً فى ميادبن الجد والشرف 

هبط أبو سفرة البصرة على أثر حرب من حروب الردة 
فى العن » فماش الاب هنالك ولم يلبث حتى أسبح سيد العراق 
عا آناه الله من صفات السيادة والتفوق على الأقران بالفضائل 

قدم الهلب على عبد الله بن الزبير المليقة البطل أثناء خلاققه 
فى الحجاز والمراق وهو يوذ فى مک , تقلا زه عد الله يعجاورة 








فدخل عليه عبد الل ن سفوان تقال :ين هذا إلى ذنلك 
با أمير الؤمنين بومك هذا ؟ قال . أما تمرف 8 قال (لا) :قال هذا 
سيد المراق» قال فهو الهلت بن أبى صفرة ؟ قال (ندم) 

أجل هذا هو سيد الأزد وبطل المراق الهلب بن أي 





سفرة يخاو به المليفة عبد الله بن الزبير ويشاوره فى أشد أزماته 
وأعقد مشكلاته وأدق مواقفه. وأخطر <وادته.. اليس الزمن 
عيبا والوقف حرجا ؟ أليس سول+ان المكم الإسلاي مر 
بين" يدى عبد الله بن الربير فى الحجاز وعبد اللك ابن مسوان 
فى الشام ؟ كل منهما يحذبه من ساحيه با عنده من قوة . 
أليس العراق وما يجاور المراق من الأقطار الإسلامية كرة 
تتقاذفها قوات الحجاز والشام تصبح لهذا وى لذاك ؟ اليس 
عؤلاء الموارج ينكرون على عبد الله بن الزبير وعبد الك 
ابن روان خلافتتهماكا أنكروا على على بن أنى طالب ومعاوية 
ابن أبى فيان خلافتتهما من قبل فيتةلبوق فى أتحاء البلاد 
من البعرة إلى اسل إلى الأهواز إلى كرمان يقتلون المياد 
ويهدمون البلاد ويقيوون على الأشلاء والأغللال مالك وحكومات 

أجل إن الأس لخطير » ولا بد فيه لميد اله بن الزيير من 





f ارا‎ 


الشورة؛ وهل أرجح من الهاب تلا وأعلى هة وأوسع م 
وأعظم تفوفاً تی ۽ 
إا لا بد لابن الربير من اسن 
على خراسان . جل الهاب عهد ابن الربير له على خراسان وتوجه 
به حوها عن طريق المراق ووصل البصرة فرأى البصرة تلوب 
بنيران المرب القائمة بين قوات ابن الزبير والحوارج » ورأى أن 
الموارج قد تفوقوا على قوات الملافة تذوقا ألقى الرعب فى قلوب 
أهل البلاد 

ولكن ما شان الهابٍ فى هذا الأمر وهو سائر ى طريقه 
إلى خراسان ليكون واليا عللها ؟ إذ عليه أن يترك هذه الثار 
الشتملة تلهم أ كباد السلمين وعشى إلى عله 

هذه خطة صيدة لو كان ساحب هذه الحطة غير الهاب» 
أنهو( لهاب صاب البصرة وسيد المراق فلا بد له من البقاء 
جاب بلدء وقرب أهله ليحمى جام من الموارج وينقذم من 
تتاك أر املك الاق الذين لمبت المقيدة فى نفوسهم مفلقت م 
أبطالا «الحروب لآ يهابون الوت ولا يدون الردى 

الل البعال اق نظر قومه قوة مدخرة -تميئون بها على 
الشدائد فى الآيام ا الك ؟ وأية شدة أدعى لاتنجاد قوات 
الاين بالهاب من هذه الشدة الدمرة التى تكاذ تطبق على السللين 
بسيوف الهوارج ؟ إذا لا والله ما نا إلا الهلب نفرج أشراف 
الناس فسكاموه ليتولى قتال الحوارج فقال لا أفمل 

هذا عهد أمير الؤمنين معى على خراسان فلم أكن أدع عمد 
وأءره . رفض الهلبٍ أن بحيب الناس إلى طلبهم فى قتال الموارج 
لأن الهلب رجل نظام وطاعة »فم يشأ أن يخرج عن تاعدته 
فى النظام وعن عادته فى الطاعة » وهو رجل عسكرى| والنظام 
والطاعة قوام المياة المسكرية . إذا لا بد من أمر يصدره الحليفة 
للهاب يلغى عهد خراسان ويثبت قيادة الميوش لحاربة الموارج٠‏ 
ولكن أبن ابن الزبير الآن من اهلب وكيف يحتمل الصير حتى 
تدور الخابرات الرسمية دورتها ومؤلاء الموارج على الأبواب 
لا يبلمون الناس ريقهم ولا يدعوثم بهدا روعهم من الفزع . 
إا لا بد من الميلة والميلة » فى مثل هذه الآزق مستحية . . 
فرأى قائد قوات ابن الزبير مع أهل البصرة أن يكتبوا على لسان 


شيره عبد الله بن الزبير دون الهاب ؟ 








لهاب » ولا بد له من أن يوليه 

















Nt‏ الرسالة 


بطل ع رفز 
عد القادر | لحسينى 


بمناسي زکری اسقسّربارم 
الاستاذ كامل ال-وافيرى 


مہتف ف الوفاء أن أذكر صديقا وفيا » وقثداً عربيا فى 
مناسبة كرعة. أماذلك الصديق فهو بطل المروية الجاهد ار حرم 
عبد القادر الحسينى » وأا الناسبة فهى ذ كرى اة 








ابن الزبير كتابا للمهلب بأمره فيه عقائلة الموارج ويمده بد 
النصر بالولاية على خراسان» فأخذ الهاي اليكتاب بنفس رامنية 
مطمثنة وض للأمر المظم . والذربيا-ق أم/ ذا | ابال 
أنه كان فوق الأحزاب فى ذلك الزمن القَأم على الحزبية المنيفة 
مما يذل دلالة واضحة على أنه كان جتديا ملا قد وقف حياله 
على الصلحة الإسلامية المامة ورسد بطواته على يمد الإسلام 
وعزته وكرامته . لا يمنيه من يكون الحليقة ولا أبنيكون؟ سواء 
عنده أ كان المليفة على بن أبى طالب أم معاوية بن أبى سفيان 
آم عبدالله بن الزبير أم عنداالك بن موان . وسواء لديه | كان 
مقر الحلافة الحجاز أم الشامء ولهذا فقدرأيتاهجند 







فى جيش مماوية بن ألى سفيان ثم رأيناء موضع ثقة ابن الزبير 
يعمد له بالولاية على خراسان ثم يوليه القيادة لمرب الخوارج 
ثم رأيناه موضم ثقة عبد ااك بن مروانفيمهد له يجباية الأهواز» 
ثم رأيناء موشع ثقة الحجاج بن يوسف الثقنى فيوليه 
على خراسان 

ونمتقد أن وسيته لأبنائه الثر اليامين قبيل وفاته مورة 
واضحة لنفسيته الكبيرة التقية وأخلاقه الطاهرة الرضية وعقيدته 
الإسلامية القوية . لأسمع الآن الپ يوصى أيتاءه وقد جم 
إليه وهو على فراش الوت يودعهم ويوصهم ويفرغ تفسه فى 
تفوسهم ويشع عقله فی عقوي ويصب هته فى مدوم : دنا 


إذ سقط فى حومة الشرف ف الثامن من ابريل سنة ٠۹٤۸‏ 

وليس البطل بإلرجل الول الذى يحتاج للتعريف؟أو الجاهد 
الغمور الى يتطاب الشهرة » فهو النجم التألق فى سماء الجهاد » 
والكوكب الشرق فى أفق الوطنية © والسيف البتسار ىق 
ثورة الحرية 

عرفت الشميد إإن الثورة الوطنية السكبرى فى فاسطين 
نة ١855‏ وهو يمخوض المارك الدامية شد ال جيس البريشاق 
الجرز بأحدث الأسلحة مع نفر منالجاهدين الأبرار فيسير النمسر 
فى ركابه » ویمود من المركةرهو مكلل بأ كاليل الفخر. ثم توثقت 
بيننا أواصر الأخوة والصداقة وكا امتدت الأيام يسداقتنا زدت 
إا! برجولته وتقديراً لشخصيته 

ولمل أعظلم نواحى إالى بالفقيد أنه قفى طذولته يمرح فى 


البلبيسهام خزمت وقال (أفترو نتم كاسريما مجنتممة؟ قالوا (لا) 


آل أفتر ونم كاسسريها ؟ الوا (نمم) قال فبكذا الجباعة 

أوسيكم دقرف اله وسلة الرحم فإن سلة الرحم تننى' فى 
الأجل,وتثرى امال وتسكثر المدد . وأها كر عن التمليمة فإن 
القطيمة تمقب النار وتورث الذلة والقالة » فتحابوا وتواسلوا 
وأجموا اکر ولا تختلا وتبارواتجتمع أمورك وعليم بالطاعة 
والجاعة وليكن فمل أفضل من قولسم فإنى أحب للرجل أن 
يكون لممله فل على اسأنه» وانقوا الجوابوزلة الاسانفإنالرجل 
زل قدمه فينتمش من زلته ويزل اسانه فلك 

اعرفوا أن يفشا ك <قه» کی بندو الرجل ورواحه الیگ 
نذا كرة له . وآثروا الجود على البخل ؛ وأحبوا المرب واسطنءوا 
المرب فان الرجل من المرب تمده المدةفيموت دونك » فكيف 








بالحزم فظهر على عدوه قيل ألى الأمر من وجهه ثم ظفر لخمد » 
وإن لم يظفر يمد الآناة قيل ما فرط ولا ضيع ؛ ولكن القضساء 
لو ه وعليكم بقراءة القرآن وتملم السئن وأدب السالين 
ولاك وامفة وكثرة السكلام فى الىك ) 

رى الحسيى 














الرساة )£ 


أعطاف البشر » ويختال فى رياض الأنس » وترعرع فى أحضان 
الم حيك الثراء الواسع والجاء العريض ء والحتد الكريم » 
والنبت العريق. وهذه الموامل تدفع النائى' إلى الجن ح للدعة » 
وار كون لاراحة والاستةرار » والتزوع حو الرغبات واللذات ٠‏ 
ولكنها ل تؤثر على عبد القادر » إذ عرد على بيثته » وانتقل من 
المياة الناعمة حيث الفراش الوثير والاء المير والطمام الشهمى 
إلى المياة الفاسية حيث يفترش الصخر » ويتوسد الحجر » 
ويطوى جوفه على الجو ع هجر الرقاد ويكتطي الأهوال؛ سميداً 
بذلاك» طيب النقس قرير المين 
وإذا كانت النفوس كبارا ‏ تعبت فى مرادها الأجسام 

واقد كان البطل كامل الرجولة واشح المالم فى كل أمر من 
أموره؛ بنطق بالق » وبؤمن بالصدق» ودين بالعدل وب بالوعد 
ويواجءك با فيك: ويسارحكالأمور» وقد جنت ءلیه صر احته 
إذ خلقت له الحصوم والأعداء » ولتكنه لم ينبأ بهم ذم يحل 
سو متمم لأنهكا يمتقد أرضى خالقه » وأراح شميره 

وقد سطر له التاريخ أنسع منجأت|اتشكيية والبدل ا 
نس والال والراحة . 
دخؤل فلسطين جزاء اشترا که فى حريها عليها سنة ٩۳۱‏ واش 
الفقيد بميداً عن بلاده يطارده الاستمار الظالم من قطر إلى آخر 
وتلاحفه جنود لطم وأءوان الستعمر » وتضع فى طريقهالمراقيل 
وحوك ااؤامرات مما جەله يقغى 


EY PET CI التشحية‎ 





فترة من حيانه فى غياهب 
السجون فتمود إليه المال والألام التى أ ابته فى جمه خلال 
جهاده الجيد شد بريطانيا . ولقد تتقل البطل فى عواصم المروية 
كام! من دمشق إلى بغداد ومن الرياض إلى القاهرة وكان فى كل 
حاضرة من هذه المواضر يترك أطيب الأثر » وأجل ال كر 

ولقسد جب أبناءء الثلاثة مومى وفيسل وغازی فى أقطاز 
عخفلفة وا<تمل فى سبيل ذلك شداد لحن وعظائم الزمن » فلرنان 
له قناة » ول يون له عزم 

ولقد كان عبد القادر برى أن الدفاع عن الوطن واج ب مقدس 
لا يوز أن يأخذ عليهالمامل أجراء ولذلك ما كان ي-تبيحلنفسه 
أن يتقاضى مرنبا إلا إذا أناخ عليه المقرء وقسا عليه الذعر . 
وقد صرب فى ذلك أروع الأث-لة فى المفة والنزاهة » واحتقذار 





الادة ء وتى على الذين يتخذون الوطنية ستار؟ لجع الأموال 
طريةهم اللتوى وسبيلهم الموج 

ورتم أن عبد القاد ركان قائدا مظفرا لم يعرف عنة أنه هزم 
فى معركة فةد كانت شرق فى نفسه جوانب الإنسانية فهو من 
أشد الئاس تأئرا بمظاعر البؤس وال مرمان» وأ كثر الناش عطفا 
ومواساة لاباڈسين والءوزين . واست أذيع سرا إذا قات إنف 
عبد القادر طالما جذف دموعا وعا آلاماء وأماد االهجة واارواء 
إلى وجوه عابسة ونفوس حزينة 

ولم يكن البطل لأر نه كسب أو لفاسطين وحدها ؛ بل كان 
سينا للعروبة وفار] للاسلام. سألته وما قبول توليته قيادة منطفة 
القدس عقب قرار التقسيم الشثوم : ماذا تريدأن فمل بمذ #ربر 
فلسطين" من الاستعار البريطانى والصهيونية ؟ فأجاب على الفرر: 
أأرلف يفا طين وأسافر إلى تعال أفريقيا لأحاربالاستمار الفرادى 
محارت الاستممار البريطالى وأرجو أن يحقق اله أمنيتى وى 
آنا ا 








ااا من عبد القادر ومشى قبله وبمده سيدا أبرار» 
38 أرؤاح)غ سال على العالم العربى الهوم وندعوه فى حرارة 
أن بحرم هده الأماء ال كية وتنشده بيت أمير الشمراء 

ولاحرية الجراء بإب بكل يد «غرمة يدق 
يا أبإ موسى ! طيب الله راك » وأحسن مثواك» فلقد أديت 
ارسالة ؛ وبذات لأمتك .ووطنك أغلى ماملك 





عليك سلا الله وا فإننى رأيت المكريم الحر ليس له عمر 
ال السوافيرى 


لبر المج إد الثالث 
من كتاب 
سی الا 
فصول فى الأدب والنقد والسياسة 
والاجماع والتمس 
للأاستاذ اعد حسن الزيات 








1 


الرسالة 





جى دی موسان 
بمناسية مرور من عام على رورم 
اللأستاذ إسكند ر کرباح 


ولد جى دی موبسان فى قصر ميروء نيل فى نور منديا . 





مقلا ومن .جبة 





وهو من جبة أبيه ينتعب إلى أسسرة 
أمه إلى عيلة وضيمة من الفنانين ٠‏ وكان والده رجلا فاسقا وأمه 
امرأة فاشلة . وعندما أخذ الابن يلاحظ ما بين أبيه وأمه من 
نض ف الأخلاق والنزعات » أدرك وهن اتحادهما الذى هو 





إحدى كراته » وراح برتاد البحر وبود اقتحام غمرانه » لاعتقاده 
أنه يعثل كل ما فى المياة من خير وشر ء وبؤس ونمم + كان 
ني »فام أوقانه متجولا فى الواحل إرفقة كلبين كير » 
وكان من أحب الأشماء إليه الاشتراك إمع| قرؤي لور مفديا فى 
الأاماب الرياضية » نحت اء غاعة وق توب الاح البازدة ي 
والرقص مع الصبايا على نيمات الراب وفى ظل أشجار التفاح 
الزهرة . وكان يجاس مع النوتية على سخور الشاطىء » وبقضى 
وفنا طويلا وهو ينظر بمنظاره إلى الأفق البميد » متت أن 
يتجه بزورقه فى سباح نير من أنام قصل الربيع » إلى ماوراء 
تلك الشواسع الاثية من الوانى المجرولة 











وأرادت أمه أن يترهب فأدخلته أحد الأديرة » إلا أن 
موبان لم يكن راغبا فى الترهب فصرف الدة التى قضاها فى 
الدير تارا متمرداً » لا يخضع لنظام ولا بتقيد بقاعدة وى 
ذات يوم كس غطاء أحد دنان الجر وراح يكرع مها مع رفاقه 
التلامذة . وعندلذ عيل صير رئيس الإير فأمر بطرده 

# ¥ # 

ثم انصرف »وبان إلى درس المقوق غير أن تةوب 
الحرب بين فرنسا وألانيا مام ۱۸۷١‏ اشطره إلى هجر الدرسة 
ودخل ف دائرة تموين اليش . وي) كان الجيش الفرضى 
يتراجع أمام هجوم الآلمان المنيف » كان موڊسان يطالع كتب 


شويينهور » وينظم الأشمار فى الب » وبمال النفس بالانتقام من 
المدو القى اجتاح. أرض بلاده » وداس حرمة أمته . ومن 
برودة الانتقام وحرارة الحب تكون مزاج هذا الكائب الثنى 

ولا اهت المرب بإنتصار الانيا ؛ قسد موبسان بإريس » 
على آمل أن يمد عملايساعده للىمتابمة دروسه » فدخل «وظفا فى 
إحدى الاوائر البحرية . وم يكن بين رؤساله ورفاة 
بأن ذلك الأسد الثائر يتحول إلى حمل ودبع 

أما بإريس وشا وأنديتها وكبار شخضياتها ‏ فكانوا 
لايعرفون عن هذا الفتى شيعا . وعبتا كان يقصد ليلا إلى البوليفار» 
وبأخذ فى التطلم إلى أوجه الارة » على نور مصابيح الفاز الضثيل 
لله يكتشف ينهم روحا شقيقة لروحه » فيأنس إللها ويماما 
فى قلبه من حنين وشجن . وأخيراً وجد نهر السين شالته اأنشودة 
فأخينيه_وأنس به وركن'إليه » 
ينو والزقيق الذى لا براوغ 

فكان یی ایم الآحاد بكاملها ماخراً بزورقه فى میاه نهر 








من بعتقد 





لاعتقاده أنه الصديق الذى لا 





السين 0 ممالا بايد ما يستمر فى نفسه من ميول وأهواء . 
وكانت _رودة رباج ذلك الهر الذى هو أشبه بقطمة من البحر » 
غيار السلحة التى بشتذل فما » وراحة اأقاعىالتى يرتادهاء 
وشمات الغوانی الاوالى 





اسيا 


بهن . وجلة القول أنه اضخذ من 


ذلك اهر عشيقه ورفيقه وميه ومهدهد أحلامه ومن قوله 
فى انصرافه إلى تلك المياة البوهيمية : « لا عمل لى سوى 


التجديف والاستحام » وقد اعتادت الحرذان والشفادع رؤية 
نور مصباح زورق الشئي لكل ساعات الليل » وعتدما أقبل عليها 
نرقم أسواتها لاستةبالى:. أما أسدقثى اليدفرن فكانوا يدهثون 
عندما أطل علبهم.ق متنتصف اليل » وأشار كهم فى احتساء 
كاأس من الشراب » 
6.6 

ثم تمرف موبسان إلى السكاتب الشهور جوستاف فلويير» 
وكان. هذا الأديب المبقرى قد خو وقوطع ببب روایته 
« مدام بوظرى © » وبات منمزلا فى يبته ک رکب فرشت بلڼه 
الراقبة السحية , لا أحد يمسر على الدنو مته . غير أن هذا 
الكاتب الكبير لم يحزن لا أسابه أو يهنم .» لآنه أسبح وقتثذ لا 


الرسافة 





لابرسم من سور الحياة إلا بقايا ما شخصيتة التمبة من رؤى 
وأشباح . لقد كان كلك عخلوع » قبع فى هيكل لاذن لا أحد 
عرس ةا سواه 

وكان فاوبير فى ذلائء المهد بقتش عن تلمیذ نبیه» ومو بسانيفتض 
عن أستاذ خبير يمكنه الانكال عليه . فتاه وتم ادا 





روحيهها فى روح واحدة . وظل موبسان خلال سبمة أعوام 
يرناد بيت أستاذه فى أيام الآحساد » حاملا إليه ما يكو 
فى أيام الأسبوع اکى يسلحه له . وكان الأستاذ يقاب نظره فى 
تلك الأوراق السكدوبة » وهو يشب قله الرسامى الأزرق 
ما براه شاذا أو خط ٠‏ ولم بطل أن اكتدف التلميذ سر فن 
الأستاذ » وراح ينشب سهام سخريته السامة فى | كأذبب الحياة 












وق خلال الستوات السيع التى ة 
لفلوبير » أرشده هذا إلى طريقة تضمن له الذوز فى حياته الأدبية؛ 
وهذه الطريقة هى أن بلاحظ » أولا وثاتيا وثالتان كلا ماصع 
به ديقم بحت نظره » من مشاهد الحياة وحوادث الجتمع . ولا 
توق فلوبير قصد مويسان إلى بيت سديقه وأسصاذة التوق » 
وعملا بوصيته له أخذ يلاحظ » أولا وثانيا وثالئا » غسل الان 
وإعداده للدفن » وحسله إلى القبرة » وانزال القابوت إلىالمفرة 

کان موبسان يقامى سداءا لا يحتمل» ولک يمخفف من 
هذا الألمى كان يلت بنفسه فى مياه نهر السين الباردة . 
ثم كان يقترب من الشاطىء ليسمع الذين تحمموا هفاك للتفرج 
عليه كل كلام بذى. . وكان يروى لرفاقه الوظنين قسسا يحمر 
لما وجه الفشيلة خجلا » ويلق فى مسامع السيدات والأوانس 
الاوااق يتمع بون فى الحفلات والراقص كل قول ملتبس . 
وكانوا يتحدثون عنه ويقولون إنه أوقح رجل عرفته بإريس . 

نمم لقدكان أوقح رجل عرفته باریس » ولكنه كان فى الوقت 
نفسه من أ كثر رجال تلك المديتة ذكاء وعبقرية . واربماكانت 
هذه المبقرية نف ما سبب ما كان يعانيه فى حياته: الشطربة من 
ألم وضيق ۔ وكان الباريسيون يتحاشونه ٠‏ ويتخلفون ع نمشاهدة 
ما كان يمثله.من الروايات الشبوهة فى مختبر لرسام عرف بتمشقه 
هذا النوع من التمثيل » ورجال الأمن يمنقوقه بشدة كلا اطلموا 





VY 





له على قصيدة عونية ٠أشورة‏ فى علة تمنى عثل هذه الواشيم 

وكان كط اشد صداعه ».ولا سا فى أيام الشتاء الباردة » 
أمام للرآة ساعات كاملة » عدت إلى عينيه كأنه. .ريد أن 
يكتشف فيهما أسباب ذلك الألم. وقد كتب مرة إلى أمه قائلا؛ 


ببعث فى قلي اليأس: ٠‏ إنه شهر 





« إن شمر دسمير يميننى 









قاتم ومشؤوم ولا سيا فى منتصف ليلة آخر السئة. وعنداأجاس 
ایا ال کدی 5 وممْباعق أماق اق تور ة کي 
أشعر بإتحطاط قواى إلى درجة لا أعرف ممما إلى أن اجه 
ولسكنهكان يتجه دام إلى رواياته وقمدسه » ملتقط] مواشيمما 
مرن أقوآء السيباذين :والقرويين .والمئلات: «الذولف 
والوظفين وغيرم 

واجتمع من رجال القكر ؤالقم فى متزل إمول زولا 
ركانواييتباحثون فى مبادى" الذهب الأدبى الجديد الذى يريدون 





اعتماقه والتبشير به . وف أنناء ذلك افترح أحدم وضع كتاب 
بین فرنسا وألانيا. » ولک ق ابس كالدى 





عن المرب الى نشبت 
أعتاد إلؤرجِون والكيا-يرن وشمه عن الروت بل كالذى 
بست الأبالة فى الحم » وبتفذه البشر على الألاض » أى أن 
يكون تاليا من الأوهام والزاعم » لاغرض مهب وى إظوار 
البطولة الحقوقية . 
لوبسان بعنوان «كرة الشحم ٠‏ وقد جاءت كا أرادها ساحب 






وكان من :ا تم هذا الاقتراحج سدورنزنواية 
الاقتراح 

اقد أظهر موبان فى هذه الرواية احتقاره وبنضه لبلادة 
الرجل . واتكن هذا البغض يتحول إلى شذقة فى الروا 
الأخرى » ولاسيا فى روابته « الحلية » التى هى فى نظر أعة 
من دوائع الفن القسعى الفزننى () 

کان موبسان يكثر من تنشق الأثير کی يندى آلامه 
البرحة بما محدثه أخرته فى رأسه من الأحلام ٠‏ ركان بنفق 











ما يقتصده لقضاء أيام عمالة الصيف خارج باريس على شراء 
السكنات . وقد كان فى لجوثه إلى هذه الواسطة للتخلص من 
أواعه الذائمة صورة جلية للجال الوئنى . ومن قوله : « أحب 
الفضاءكالمسقور » والئا بكالذثب » والسخوركالئزال » والروج 
كالجواد » وأحب الياء #سافية التى تطيب انا فا السباحة 








(1) اتربجها الأستاذ الزيات فى كتابه ( من الأدب الفرنسى ) 


e1۸‏ الرسالة 





امك ؛ وأحب الام کا حبه هذه اما » لا كا حبونه أنم 
أيها البغر . أحبه دون إجاب ٠‏ وأنشده وأتغى به دون شعوذة . 
إلى أحبه حا عميةا و حيوانيا » <يا دنيويا ومقدسا فى وقت مما 6 

وكان يظهر فل شفقته عل البشر مع أن روااته تكذيه . 
ومن قوله + ف أريد أن أفتم. راس أحد الشمراء. اکى أرى 
مافيه 6 

ولسكنهكان يبي لالام الحيوانات اللحرساء ويشق. فصياح 
الذئب الحربح يدى قابه » ومشهد حثة البفل مطروحة على بضع 
E‏ الرج؛ الذى كثيرا ما عى أن يرعى فيه ويسرح » 
بذرب حشاشته » ونباح اكاب الحائم ديل عبراته . وله فى 
شقاء اکب قصة <دمؤارة 

ومن قوله عن ماك الانسان » أو الحيوان الأسغر » أن 
القدر بتساط على الإنسانية بو<شية ممائلة لوحشية الإثتئانية فى 
تاطها على البغال والكلاب 

وقد نفخ فى نفوس قرونى “ورمندييا روح الميآة » ركان 
بتصل بهذه النفوس البسيطة لا عن طزيق: ألرو ح ؛ ١ل‏ بالشءور 
والفطرة والثم » وقدكانت هذه الحاسة الألخيرة قوية فية ا هى 
فى بمض الحيوانات البرية . فسكان يقف بواسطتها على تأثراتهم 
وغرائزهم وأفكارثم ونوع مميشهم . حتى إن الحياة التى تاج فى 
صفحات كعبه كانت عابقة عختاف الروا ع ولس للنتنة منها: 
لأن ٠وبسان‏ لم يكن ينظر إلى المياة إلا من ناحيتها النتنة » 
فيقبض على هذه الناحية بكاتا يديه » ويأخذ فى دعكها وعصضرها 
إلى أن عسخها أو يدمسها 

وكان يتخدم فى إعداد قسصه » حتى الشنيع مها » أسلوا 
غاسا » لأنه لى يكن يرى فا بريد أن:يكتبه سواء أ کان عن 
ن التفكهة أو الزهو» ومع ذلك 
فقد ارتفع فى وسفه الأ والبلادة والسخافة إلى أعلى ذرى القن 
وكانت قصصه شبمة:بأمثال لافونتين وروايات بوكا-يو الرائمة 


الأمراء أم ء عن الغر وين › شیا م 


مق خسان فة القسمى ريد اشعاضن واا دن 
النفس ومن أ . ومع ذلك فتشاؤمه ونال عله 
وأ-لوبه المدرمى البسيط »كل ذلك يدل بأجلى بيان على أنه خير 
مثل ليله الجديد 


به تمزية دينية 





ل بتقيد موبسان فى حياته بأى مذهب من الذاهب الفا ةية 
ومن قوله فى هذا السدد : 2 فى :العام من ع الحقائق 
فاكل منا فكرة خيالية للمالى . من 
هذه الفكر ما هو عاطق » ومنها ما هو فرح وكثيب ودنس» أى 
دسب طبيمة كل واحد . ففكرة الجال مى امطلاح إتسانى 
بسيط » وفكرة القبح رأى بسيط قابل لاتغيير » و كذلك فكرة 
المقارة التى يتمشةما الكثيرون » وأعاظم الفنانين ثم الذين 
يستطيمون إرغام الإنسانية على اءتناق أفكارهم الحامة » 
هه o‏ 

كان موبسان كثير التخوف من الوت . ومن قوله فيه : 
« أنا لا أعتقد بانمحلا لكل كان عوت 6 

وكان مخاف من انون . وقد قال مرة لمدعوبه : 8 مهمنى 
“كرا أض انون » وسأ كتب قصة عن رجل + ن تدريحيا ». 
ولشدة خوفة من هذا الرض کان يِعَسى لياليه غند عشيقاته ى 


اأمروفة . 


بقدر ما فيه دن الأذر 


لا ينام قل غرفته وإخيدا . ولیس ما تطالمه فى روايانه وقصصه 
من “لواقل شاذة وأشباح مرعبة » سوى سورة جلية لا كان 
يقاسيه فى سويداته السرية من خوف وارتماب 

وك طل ,دوين كين الت .:وكان كلا اجتمع بظبين 
برهته بالأسثلة عن أعراض بعض الأمراض حتى تبادر إلى أذهان 
الكثيرين من الأطباء أن موبسان يجمع مملوماته عن الطب 
لخ يضم رواية يحمل فما عليهم وعلى عاو مم 

واا خا رق و كه 
أديانا كا لو كان بنظر فى الرآة ودخل غرفته مرة فأبصر طيفه 
غا قر يطالع كتابا کان قد رکه منذ دقائق قلي . وألف 
قسة عن رجل كان طيفه يتمقبه بصورة ةدا عة . وفيا هو يكب 
ذات يوم ا أرق رى أنامة اقات وأخذ عل عليسة 
ما كان يكتبه . فارتاع من شدة الحوف وساح رافما يده يريد 
طرد تلك الرؤية الغريبة 

وكان فى أيام الشتاء عاس إلى اأوةد وهو يرتعش من شدة 
البرد . حتى إنه فى أيام الجر كان محتفظ بنار موقده مستعرة . 
وكان يشكر فى الذباب الذى يميش بطع ساعات » وف الحووانات 
النى تميش بضّمة أيام » وفى البثير الذين يميشون بضع سنوات ؛ 


فكان ری داته 


الرسالة 4 


38 فن القناد 
اللات الفرشى انر مووا 
بقل الاستاذ عمد أديب العامرى 
neee‏ 
وف المتام لابد لازعم من أن بجمع فى حسابه بين التقاليد 
والعادات . أجل إن الهياة عنده رالبقاء فضيلة » ولكنه يبنى 
بقاء الستقبل يسكبها فى قوااب مضع 
اجات الحاضر ؛ لكنه لا بنبذها . ولقد أوشح ( كبلنم ) فى 
قصة رائمة» كيف يماقب آلة اللهربنالى الور الذين يرجون 
على القوانين القدعة فى الأعمال . إننا نحن رجال القرن المشرين 
لسلدون تسليحا عجيبا للتغلب على المالم . لكن لامالم أساليت 





من مواد الماشى ۱ 








وف الموالم التى تميش بضمة قرون.. ثم كان يتسلاءل: قلاما ار 
: والكون ؟ بضمة مرو غلا لا الأكظ 





بيت اله 
ولا أفل 1 

وكان اشدة خوفه من الوت بقول : « إن الوت يقترب 
منى . أريد أن أمد إليه يدى وأبمده عنى . إى أراء كل مكان : 
ات الدوسة على الطريق » وف الأوراق التساقطة على 
الأرض » وف الشيب الذى يحلل رأس هذا السديق ! إن هذا 
كله يدى قلى ويصيح قائلا لى : أنظر ! إنه يقضى على كل 
ما تفمله » وکل ما تنظرء وتأ کله وتشر به ومحيه 1 إنه يحرمى 
رؤية شروق الشمس » وبزوغ البدر » وتقلب 
وجريان مياه الأنهر» ونسمات المصر البليلة التى ينمشنا تنشقها | » 

وساءت عالته الروحية بعد فقد أخيه (هرقه) على أثر نوبة 
جئون اثتابته . ولسكنه ازداد نشاطا وانتكاظ على الكتاية 
وتأليف القسص والروايات » حتى إن هذا الاو ركان من أ كثر 
أدوارحياته إنتاجا »كا لو أن السموم التى تفسد دمه » استخرجت 
أفشل ما فيه قبل أن تقضى عليه . ركان يترآى له أن کل ما فى 
منزله من أثاث وأدوات يتحول إلى حيوانا تكانت يدخل غرفته 
ثم مخرج منها وتتزل الدرج إلى الشاررع . ووقف مرة امام سليب 


فى ال 








شنيمة فى الانتقام لنفسه » ولا وسل علينا دتما أن نيصر جرائر 
أعمالنا . فن الثورة مثا يقوض الناس وسائل الدقاع المهودة 
فى البلاد . غير أن هذا الرأى لا يتكشف إلا فىالنهاية'. فالثورة 
الفرتسية اهت يميد الرجءة إلى الماضى . أما العم اكم فلا 
يندى أن ما ينشرء العراف لا تلثم أطرافه بعد أن يكون السحر 
قد فمل أفاعيله 

ومه) يكن مر كز الزعم » وزير» أو مدیرا؛ أو رئيسمكتب» 
ء » فإنه يقصل بتايميه بطرق ثلاث : بالأوامر التى يصدرها 
وثلتقاربر التى يتلقاها والتفتيش الذى ريه . أما الأمر فيجب أن 
يكون واشحا » إن التخيل والتفكر يمكن أن يكون غامسًا » 
والخطة التى ل تنفذ بعد عكر ن أن ٤‏ حمل فى تضاعينها آثارالرؤيا. 
أما الآمر فيجب أن ان وات اشح العالم » وجيع الأوامر يعكن ان 
بسا فهميا . لكن الأمر النامض لا سبيل إلى فهمه قط . قال 
(نايليون) : « إذا أردت أن تقوم يعمل قياماحسنا فأده بنفسبك» 













اكتبركان إن | یی الساحات وقال ادمه + اش 
قد كان فل الثالثةالوالتلاثين عندما سلب » وأنا الآآن أقترب؛من 
الحاذية" والأربمين] ؟ 

لقدكان موبسان رسام النفس اليشرية الآ كرا كان يبرسم 
بدون بض وبدون حب وبدون غضب وبدون شفقة . کان يرينا 
ما فى هذء النفس من شواثب وعاهات بلباقة وإنقان يحملاننا على 
الاعتقاد.بأنها حقائق نتظرها بأعيننا ونما بأيديما 

وبمد متعسق ليل رأس الستة بساعات قلية» تفاول دسا 
وأطاقه على رأسه بحركة جنونية . ولا رأى أن السد سكان فارغا 
أخذ يطمن عنقه بشفرة لاحلاقة إلى أن سالت دماؤه 
ينظر إلى قملته هذه بصورة تدل على قلة الا كثراث . ولا أسرع 
الحادم إايه سارعا قال له : أتنظر يا فرنسوا ماذا فملت ؟ أنه 
الجتون بمينه ! 

وقدم الأطباء وضمدوا جراحه . وف اليوم التالى لوه إلى 
البحر لمل رؤبة يته :ميد إليه وعيه . دق قليلا فى اليخت * 
3 به كطفل ول يقل شيئا . وعادوا به إلى البیت حيث 
ونی » وقدكان ذلك فى عام ۱۸۹۴۳ 





راء 











ثم أخذ 





(السبة) 


اتاک ريق 














e‏ الرسالة 


ولكن هذا فير سحيح . أما القائد الحصيف قيمترف بأن الذين 
يدر كون الآءور من الناس قليل » وأ 
يتسون » فليس من المكن إذ 
وإعا يحب أن يراقب تنفيذه وأن يتبسر عند إمداد الأمر بأى 
ولاحد لبلادة الناس ولا لسوء 
الطال » ولذا يتوقع الزعيم دائما حدوث مالا يننظر . والزعيم الذى 
يسمى للحياولة دونءوامل الحطأ وبحتاط لنقاط الت م فق الحطط؛ 
أقوى على تنفيذ ما بريد عندما يواجهه الناس فبا م 
السدف السيثة » من زعم آخر لا يحتاط لمذه الأمور 

والحاجة إلى هذه الاستياطات تكون أفل إذا ناز القائد 
بجماعة من حوله علمته التجارب أنه يستطيسع الاعماد عله-م 0 
واسكل زعم وطنى وزارته کا لكل قائد عسكرى أركان حربه 
وهؤلاء الساعدون يمرفون خصائص زعيمهم کا يعرفون -بيلوم 
إلى خدمته » وم لذلك يدركوننمليانه فسرعة متناهية وبرافبون 
| إلى آخر حرف فيها . غير أن :عد الذين يمكن الاعناد 
عليهم من الفاس فى هذا العالم قايل . نقد ویون( آزثیال 
ولون ) قوله : إنه كانيئق بالبشرية» ولكنه كان الايئق بالرحال 
جي . أما القائد السحيح فيشك بالبشرية ويئق بده فلل 

من الرجال 

وکین السبيل إلى اختيار هؤلاء الرجال ؟ إن أول واجبات 
3 ف إلى جاعات ممم يستطيع أن خقارمنما أعوانه » 
ومن السذات القوبة فى (الارشال بيتان) التى برزت عندما تولى 
قيادةالميش الفرنسى كانت أستاذيته السابقة فىالكلية الممكرية 
التى مرعلى يديه فيها أجيال من‌الضباط الأحداث وكان (جامبيةا) 
يتجول فى كل ناحية من فرنسا ليتمرف إلى القضاة فى دوائره . 
والرجل الذى يكتسب شرف القيام يحم بلاد يحب أن يحاول 
| كتشاف أحسن الرجال لأهم الدوار المكومية ‏ وليس عليه 
أن يستفيد ما يحد بين بديه هسب ولكن واجبهيقغى عليه کا 





جيمهم على وجه التقريب 
الآمر بإسدار الأمر » 





سبب یکن أن يموق تنقيذه . 


أو تنارضة 











تفغى عليه مسلحته أن يخلق مواد جديدة . وتقوم الأحزاب- 





انسياسية خارج فرنسا بهذه الهمة . فالحافظون مشلا فى إيجلترا 
يسنمون هذا . [نهم برقبون: يقظة ال مامات السكبرى برجون أن 
يحدوا فما شبا! بتحولون فى الستقبل؛ إلى ساسة » وهنالك كلية 
خاسة لتدريهم » فإذا أثبتوا ذكاءم فإن الحزب يكسهم مقاعد 
فى البرلان كا يحاول رئيس الوزراء أنيقدم للاحسن مم الفرص 








المكنة » قيبوئهم مرا كز لماعدة الوزراء كوكلاء فى البرلسان. 


ولابدلزءيم الحزب من أن يحند لاحزب من حزبه رجالايس لدو 


اکم . وهذا الواجب يقع كذلك على مديرى الأعمال الكبيرة 
ولا ريب أن بمض هؤلاء يدركون هذه اأناحية » قدارس 
(كروسو ) مثلا تدار عهارة تدعو للاعاب؛ فی" لكل طالب 
الفرصة اللازمة ليتبوأ أ لى الرا كز التى تؤعله لما ملكاته 

ومن السمب غالب الأحيان إيجاد التفام القام بين الساعدين 
إذ من الضرورى هنا تف التعصب أو التحزب الحلى فى أية دائرة 
لتنسجم تلك الدائرة مع السالح الأخرى » ذفي السكة الحديد مثلا 
حيث تنشأ الملافات بين الإدارة والأفسام الفنية» أر فى قيادة 
الجيش حيثينشأ التشاحن بينمر كز القيادة والشباط فى اليادين» 
فى هذه الحالات يحب أن يدر ككل إنسان أنالجيش أو المملأو 
الاڈ تشيه جا حيا قائما برأسه وان أى اشطراب بقع بين 
تاه إغا يكون انتحارا عضا 

وكثيا پام أن الساعدين الذين يمجبون برؤناتهم 
ويخاسيون فى العمل لم يتثلب عليهم الحسد ويتنافس بمضهم مع 
بض بشره نیٹ في الئاس رام » فيجب أن يحسب لحذه 
المالات التمبة حسام وأن يمالجها الما جة اللازءة لأنها ذات 
خطر كبير فى نظام العمل » وكا يستطليع السائق الاهر المبير أن 
يعرف بالإسناء إلى ٣‏ لة سيارته أن إحدىأسطواناتها لا يقم فہا 
اشتمال كا بحب » كذلك الزعم الوهوب يمرق أن مساعديه 
لا يؤدون الحدمة اللازمة له » فيفتش عن السبب ويتوسل إلى 
معرقته» و كثيراً مايكون السبب ثافها ‏ قد يكون شیا مرك 
الاتساخ فى آ3 الاشتمال » وة ٠‏ يكون هزة للاكتاف لا تزيد عند 
تحليلها على حركة عصبية تؤول على آنا تحقير مقصود 

ويتلق:الرئيس تقارير عن نشاط موظفيه ونتائج التعابات التق 
أسدرها إلهم » وهو يطالع هذه التقارير فى حذر وشك . ولقد 
أعرف رئيس لبستع كان يقول إنجيسع التقارب ركاذبة . وكان على 
حق ٤لا‏ نکل کی ببا عرضة للابالئة والنشويه » والطريقة 
الوحيدة لتجنب المطأ فى المقائق هى أن يجرى الؤول تفتيشا 
خاصا ينفسه من آن لآخرء ويكون لهذا الضتيص نتائج فسالةإلناية 
كا تتكون الشكرة الناج1عنه نحيحة ومدعاة لتسحيح للقازير 
التى نود فيا بمد » ويذ كر (الارشال.ييحان) حكابة وت قى 











الرسالة لاع 





سنة ٠ ٠١١‏ عندما عين قائدا فى أحد القطاءات التى .طالبت قا 
القيادة المامة بالحهجوم مرات متوالية كانت البلاغات الصادرة 
تدل على تقدم بلىء.وخسارات فادحةء فاا شك (بيتان) والأمر 
شخص إلى الجبمة وممه الراسد اللازمة فوجد البلاغات قد 
شوهت لغاية إرضاء القيادة المليا وأن الانتصارات كانت خيالية 
لا أساس لما من الصحة. والتقارير التى ترقع لأولى الأمر تتكون 
داعا مرضية أو تدم على شكل يرجح النظريات التى ومن بها 
صاحب التقرير 

والقائد الذى يطالب موظفيه عابريد يستطيع دا أنيكدب 
عطفهم أ كثر من قائد لا يبالى بالأمور . وأمثل الطرق لقرض 
الحزم فى العمل هو أن حيط القائد نفسه الأشخاص الذين يد 
فم من الصفات ما يرضيه . ومن المادة أن يتقبل أى إنسان 
الثقد إذا لم يكن هذا النقدموجا إلى خاقه أو إلى ذكائه. والإعلة 
الحسكيمة فى هذا الصدد أن يمرب الؤول فى مرءة وقوة عا 






بحس به [حساسا قويا. وإذا وجه توبيخ قاس ببرعة فإنه یرن 
أقل إيلاما من الإبانة ن عدم الرضا الع ونال كرافية. وع 
أن يدرك امأمورون أنهم يكونون عرضة لامقوبة بإذا )يووا 
يتنفيذ الأوامر الوجهة إلهم » كا يجب أن يملدوا حق امل أنهم 
دمفون من جريرة تنفية الأوامر الى تؤدى إلى هلك . والقائد 
الحسكم يتحمل دائما السؤولية الكاملة فيا يقوم به من أعمال 
والقائد هو المداقم الطبيعى عن شعيه تد عدوان المتدن 5 
ومن اللازم أنبراق ب كل قائد عماله أوجدوده أو اريه 
من أن العاءلة التى توجه إلمم من رؤسائهم عادلة عر 
أصمب واجبات القائد 6 إذ يحب غلية أن لا شمف من سالة 
مساعديه ولا يصبر على التصر فات ال-يثة التى يقترقهبا أسحاب 
السلطة منهم . وليس من اعدة هنا يمكن نما » وإعا يحاول 
الؤول أن رفع كفة ورجح أخرى حتى يحةظ التوازن العالوب 
ومن واجبات ازعم أن يتنبا ما استطاع بالتذمر الذى عكن 
أن بقع فیا جه کا وماج الظلم 
إلى ذلك لابد من الاتصال التمر بالرجال الذين يمم لون ممه . 
وهذا يسنى أن ينزل إلى الحنادق إذا كان تادا عسكزيا وأن يراه 
المال تاا ينهم زائراً لحم بء آونة وأخرى إذا كان مدبراً لممل. 







وهنا 











نقدم. الشكايات . ولاومول 





ولابد للزعيم من خيال يسمفه فالاطلاع على ياة الأخرين شىء 
غرورى له لك يتمكن من عاية الفين يكابدون التاعب مهم . 
وسر الوسول إلى عحبتهم أن يشمر ممهم وأن يستطيع مساغدتهم 
فى أعمالحم بالقدرة التى يستطيمون القيام بها ثم أنف-هم ٠‏ والناس 
يسبرون على تلق الأوامر بل يحبون ذلك إذا كانت هذه الأوامر 
تلق صحيدة واشحة 

ويختلف المسكم على القيادة فى الفن اللازم لما زمن السلم »> 
فالقيادة تمنى إيصال جاعة من الناس تحت نظام سارم إلى غاية 
مملومة . والشابط قال ميش يمل أنرجاله يطيمونه إلا فى الحالات 
النادرة من المصيان الخطير * وهو حيط إحاطة تامة بالناية التى 
برمى إلها سواء كانت دفاعية أو كانت للاستيلاء على مقاطمة 
ممينة . ورئيس مشروع تحارى كبير مثلا يم أنه يجب أن بنج 





بضاعةامن البشائع بسعر ممين ومقادبر عددةكا يمسم أن فده 
إدى إلى دمار الشروع وإلى تدطل موظفيه وال ومن المتاد 
أن يكون قادرا على السيطرة على الوقف مادام يتبغ: الأثنامة إلا 
فى حالات اريك فا النظام الاجماعى . رالا 11 الطالق 
كالقائد البسكري قود ولا يحم 

أما رئيس الحكومة فى أمة حرة فيوجه البلاد 'إلإأهداف 
متفيرةويدير أعمال جاعات من الناس غير مكلذين بالطاعة إلابمامل 
الحوف من الفوضى . وهذا المامل غير موجود ف أيام اللم. ولا 
يستطيع أن يقوم بأى عمل دون أ 
بقصد إحلال رجل آخر مكانه فى غير 
فى هذه الحالة لا يبدون له الاحترام اللازم فإنهم أ كفا له وإن 
مهم خلفاءه فى التقبل 

وهنا برد هذا الؤال : ماهى الصقات التى نتطلها فى رجل 
تاق اليه أعباء أدارة 
عا جک ومالا يمكن . وفى الأعمال الياسية يمتبر من الث أن 
يمخطط القائد مشاريع عالية عظيمة إذا كانت حالة البلاد لا تأذن 





ية إل تشر اليد 





ن ولا رة . ومساعدوه 


هونا ؟ وأول ما'قهذا الباب هو إخساسه 


بتنفيذها. إن دوافع الشعوبالحرةتشبه متوازىالقوى» فالسياءمى 
المظم يدرك كل الإدراك ماهية هذه القوى ومخاطب نفسه دون 
أن برقكب خطأ شنيما فيقول : «إننى أستطيع أن أءعغى إلىهذا 
الحد لاغير» ولا يسمح لنفسه أن يتحاز إلى طبقةتجاهلاردالفمل 


افد 


الذى يحدث عند الجاعات الهملة . والطبيب الحصيف لاأ يداوى 
مربضا من شكوى خفيفة عابرة بلاج بولد مرضا فى الكبد . 
والسياءى العادل لا برغى الطبقة الماء_لة على حساب الطيقة 
البور جوازية ٠‏ ولا يطلق المنان للبورجوازيين على حاب الطبقة 
العاملة . وهو يجود فى أن ينظر إلى الآمةنظره إلى جسم حى كبير 
تمتمد أعضاوه بمضما على بض . وهو بزن حرارة الرأى الام 
كل يوم * فاذا ارتفمت هذه الحرارة أعد اامدة لفلاق الأمر 
وإراحة الامة 

وهو يدرك الإدراك كله قوة الرأى المام » ولسكنه أكسياءى 
ماهر يعرف أنه يستطيسع أن يؤثر فيه بمولة . فإبه يعرف قرة 
الشمب على عدم الا كترات يرود وأن لاناس-اءات يبدو فما 
منهم المذف » وحن لهم أن يقعلو! إذا كانت المسكومة تلب لهم 
الثر وتحرمهم ما ألفوا من حرية أوتتدغل فى حياتهم اللاسة . 
غير أنه م برضون أن إإسير بوم رجل يعرف إلى أن يتجه ويبدى 4 
بوشوح أهيّامه السميم لسالح المت وأهم يمكن.أنبركنوا إليه 
ويعتمدوا عليه 

أنا القدرة على معرقة ما يمكن. وما لا.عكن فليييت نى 
استحالة بعض الأشياء » لأن هذءسفةالبة » ولكم| تمنىوتوع 
الأحداث التىتظهر عسيرة جدا. إن الرجل اليامى المظملابقول 
لنفسه « هذه الأمة حفيفة © ولكنه يقول « هذه الأمة اة » 
وإ -أوقظها » إن القوائين والأنظامة وااؤسسات من مع 
ااناس ولذلك استطيعم أن أغيرها عند الحاجة 

وأثم من ذلك كله أنه يتبع المزعة والتصميم أعمال لا أقوال 
تقل . إن عفار الأحلام من اليا 
رمم الخطط والاعوة إلى الذاهب . eel‏ يتحدثون عن الإسلاح 
والبناء وخترعون أنظمة اجتاعية ممصومة من الأظأ ويستون 
خططا اشم ام وائد قلنا مندماتمثنا فى فن التشكير أنالشروع 
شىء والممل شىء آخر . إن السيامى السحيح يمرف عندالهاجة 
اقيق يحترم فى خطبه المامة النظريات الحديثة ويصرح بميارات 
جذا ب بقائدة الرخال الذين محرسون أبواب المابد » ولكنه من 
حيث الواقع إعا يعمل سد الحاجات المقيقية التى تاج الما 
الأمة . فهو يقول مثلا . إن فرنسا ستة ۱۹۴۹ ينبئى أن تؤمن 





ينفتون ممظم أوقانهم فى 











الرساة 


السلام » قبل أى ثى" آخر وأن تنشىءلنفسها دناعا جويا بإنشاء 
عدد أ كبر من الطياراتوأن تزيدإنتاجما من الصتاءات الأخرى» 
وان تنظم أحوالما الالية تنبا وطيداً . وهو يعمل على [تجاز هذه 
الأهداف الواتحة الصحيحة بأحسن الطرق الى يراها » فاذا 
صادق غقبات قى سفزله فانةيذؤر حول هذه الدقبات. أما الور 
والسكبرياء الثقافى والشءور بالحاجة الشديدة إلى نظام شديد زائد 
فاا موائع + ة فى وجه السيامى. وبمض زعماء الأحزاب على 
اتمداد لتضحية بلادم من أجل نظرية أو جوعة من البادى'. 
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هل يكون علمه مبتوراً ؟ هل يمقب ذلك ظم ؟ إنه يدرك 
أن هذه تمكنات » وکل عمل ممقد لا يتم بكاملة . وق كتاب 
( لجورج رنانو) يحاول کان مسن آن يم كاهنا سذيرا أن 
القذييين أنقسهم لا يستمايءون أن نيمولوا ديرا إلى مجموعة.من 
الأولياه رى الاستقامة والصدق النامين . ولكى يدلل على هذا 
بروى الشيخ <كاية امرأة بلجيكية أرادت أن تجول كنيسة 
غير يقال ميا كيف مشرق اننظافة . فقامت على مهما » 
راخذتا ريل الثبار الراك . وادكن طبقة من الغبار الجديد 
وه تدا مكل سباح ٠‏ کا کان المشب ينبت هنا وهفاك وتنسج 
امنا كب خيوطها فى الزوايا . غير أن الرأة لم تيأس واستمرت 
فى التنظيف والفسل ؛ فأخذ الطاحلب ينمو على رؤوس الأعمدة » 
ورا كم الوسخ فى الكنيسة أيام الآحاد . أما أيام الأعياد فقد 
أرهةها وذهبت يقوتها واستمر الرجل السن يقول  :‏ لق د كانت 
بحاهدة لا شك » ولدكانها كانت خطئة» وخطؤها يكن ق لما 
فى سبيل النظافة ولسكن عاوانما التخلص من الوسخ بتانا » 
كن شيا مثل ذلك ممكن . إن الكنيسة مكان لا بد من أن 
بظل متخا 

والقارة أشد اتساغا من ذلك » وغاسة إذا كانت قارة جوزا 
مثل أروباء غزئها طوال أجيال عديدة الأعشاب والمال بالكراهية 
والرازة . وكان (:ولسون) أشبه ما 
أراد أن يحيل ه_ذء الأرض ١‏ 
حاف من الحامين . كانت فكرة بديمة ولا ريب » ولكها 


(1) لا أعلم حالة لا يؤول فا ميدأ محبح أو نظرية سجيحة إلى خي 
الأمة » ولسكن طريق التطبيق أو ساعته قد لاتسكونان ملافتين: العرب 




















كانت مستصيلة التنفيذكا يستحيل اليوم أن تحاول تنظيف أوروب! 
على أساس الواقع فيها مرة واحدة وإلى الأيد . والسيامى المظيم 
مثل الادم البارع » يمام أت التنظيف عملية بحب أن تتم كل 
سباح : وهو يرى أن الشجار ثىء طبیمی فيحتملة بصير ء لآن 
شجارا آخر سيحدث على أثر مايهدأ الشجار الأول ؛ وهو 
يوافق على إجراء آسوية موققة وإنكانت لا تسكفل له ما يريد » 
لأنه يمل أن لا شىء فى المياة البشرية يكفل لأى إنسان كل 
ما بريد بصورة دائمة . والسل عاليةكانت أو اجتاعية لا بد أن 
نجىء وإن حالت دون ذلك عقبات متكررة . فتمر 
نم لاما عمل الیل ثم يبع ذلك جيل آخر يمارس 


جديد 








سنوات عشر 


أو عشرون ؛ 





حيانه اليومية من 

ومن <ق الزعم الذى ينال اقبه عن جدارة أن يكون مطاءا . 
فالجتمم البشرى الذى لا يستطيع أن بول زعماء. الذبن اختارم 
الاحترام اللازم يمتمع مقضى عليه » لأنه لا يستطيع العمل . 
ولا مااع بالطليع من أن يفضل الجتمع نظاما من الى على نظام . 
فق زمن المرب مثلا يضطر إلى أن إستيدل لإليظام ادن 
النظام المسكرق ناذا م ذلك وجيت الظاعة للزعماء المد 
أنا عدم ب فيحتم المزعة فى الميض والذمار فى المتاعة . 

النى تق تحت رعدة الأنظامة التشاربة فتنظيمها 

العمال ذاعيتان مختلفان » صاحب العمل 
. وهنا يحب أن تمرف حدود صاحب الممل وحدود 
النقابة معرفة واشحة . فاذا ثم ذلك كان لكل منهما السلمطان 
الطلق فى الناحية التى بخص يها : وقد دلت التجربة فى إنتكلئرا 
والبلاد الإسكندنافية على أن ذلك ممكن 

ومن حق الزعم أيشا أن يحافظعلى زعامته» إذكيف يستطيع 
زعم أن يسل إلى تاج حسنة دون أن يكون لديه الوقت الكافى . 
وقبل أن يعهد إلى رجل بإعادة تنظم مستعمرة أو تأسيس مصتعم 
لاطيران » من لتم أن بجرى بحثا واسما وأن نئق أن هذا الرجل 
هو أح-ن الناس لمر كز الطلوب : لكن إذا اختير الرجل كان 
من الواجب إفساح الجال له وإطلاق يده إلا فى الحالات التى يتح 
فيا أن خطأ وقع فى الاختيار » وأن الرجل غير جدير بالثقة . 
إن الوقت يتيح للانسان إنشاء علاقات لا حمر لجا ويسهل له 
الاشطلاع بأعباء السلطة 
ef}‏ 









rr الرسالة‎ 





وكيف يستطيع المرء أن ينوفق.بين الإدارة الحازمة والوقت 
اللازم لها وبين حدق الناس ف الانتقاد بحرية ؟ ألا يتحول قائده 
له سلطات مطاقة لاكابح لها إلى رجل عسوف أو يمنون؟ 
أما ( الدوس هك_لى ) فقد اخترع أخبار ( لمبة القيصر ) منظر 
فى أسدقائه على أساس ما يصنع مهم كتير لو أسندت إليه 
السلطة المليا . فلم ينجح فى الاختبار إلا عدد قليل. ومن الواضح 
أن التقد شرورى ولكن السؤال هنا هو ماذا يستطيع التقد أن 
بفمل وإلى أى حد يحب أن يذهب ؟ 

أما فى الجيش وف جيع الأعمال ال تتطلب اجراه مباشرا 
فتجب الطاعة الممياء . ويحى' النقد ها هنا من القادة أنفسهم . 
أما فى الحالات الادية من حياة الناس الحرة فان كل إنسان يلك 
<ق التقد فى حدود يمينها الاختبار » فإذا أجمت الأمة كان من 
يتثير فادها من :وق إلى آخرء لکن يب أت 
لايتبر بهم ولا أن يغيروا مرات عديدة » أو يسيرثم رجل 
الشارع . وق إنشاء الحرية السحيحة يحب أن يقوم ذلك لا على 
قوانئ غادلة فيك 'ولكن على تربية أخلاقية قويمة أيضا وعلى 
درج اشتحتاقنا للحرية كشمب نقررها قدرتنا على ترام الرءيم 
النظاى وعل الموافةق-ة على الممارضة والإسما.ء إلى ما تقول به ٠‏ 
وأن تشع سالج الآمة فوق سالح الأحزاب والنقع الخاص . 
وليت المربة شيقاً غير قابل للشياع . إنها منحة هامة ركا 
عسيرة النال » ويحب أن نتمسك بها دات أبدا 

هذه التربية الحلقية التى أشرنا إلها أشد ضرورة لاذين 
كةب لهم أن يقودوا الناس . إذ بالإشافة إلى قدرة الزعم على 
تبط رفاقه > فإنه يحب أن يكون ذا إحساس قوى إلواجب . 
وهو لا يستطيع الاحتفاظ يمركزه إلا إذا أثبت كل يوم أنه 
جدر به . وليس زعبا قط من إذا وشع على رأس ججاعة 
أو مشروع عارل أن يجلب النقع انفده وليس زعها من يرغى 
بقيادة فى جيش ويم ل اذاته فوق واجباته. وليس زعيا كذلك »ن 
يق فريسة الفضب أو التحيز » ولا من يشحى وهو ممثل 
دبلوماذى بعتفمة بلاده الحارجية فى سبيل اأؤامرات وااشاحنات 
الداخلية . إن محال الطيقة الحا كة هو الإدارة » أى توجيه 
البلاد فى -بيل الشرف والممل . والقيادة ليست ميزة » ولسكنها 
تمر ويب العامرى 





الواجك أن 





آمالة ورف 





خلت فلسطين من سادانها النجب 

وأقفرت من بنى آلا الشبب 
طارت عن الشاطى" الخالى جاعه 

وأقلمت سفن الإسلام والمرب ! 
ا أخت اندلى بذلا وتشحية 

وطول سير على الأوذاء والنوف 
ذعبت فى لجة الأام شلائنة 

ضياع أندلس من قبل فى الحقب 
وطوحت ببينك السيد نازلة 

علا أمة القرآن لم تصب 
ذادواعن الاار حتى ذادم قبر 

عدا على الذار والأسوار واازحب 
إأخت غرناطة عزا وقرطية 

فى مواق من شياب الاهر تلب 
سليت من بد أهل الحق مثلهما 

بسيف منهك للحق مستلب | 
أهلوك أبن عمو؟ شطت مهاجرثم 

وأسلوا كخماص الطير لامعاب 
اشوا جيآما' اقا عا يهو 

ادوا بأتقسهم حرى مرن السب 
إتوا رمان جقاء اقائب من شقق 


وة وء داه اقسق من أهب 





يموزه ساريات الريح مموة 

عويل ثاكلة مرت على الترب 
اللاجثورك. يأمييم وصييهم 

والتائهون بهم فى كل مشطرب 
والتازحون عن الأوطان شتهم 

بطش الءدو وبأس الحادث المزب 
نأوا بأطفالهم خوظ كاجمو 

جائم هاجرت بلأفرخ الزغب 
ويقتل النفس من غم ومن كد 

قفاوم وجمومنا على كشب 
ديارهم كيف انت يمد ما تزحوا 

عنها وبانوا على الأحجار والسكثب ؟ 
ازل خنتت أن واؤها ونات 

أطلاؤها وخلت لليوم والفرب 1 
يلق الشؤداء الأرفياء على 

رکامہا با فى ریما اللرب 
مسجد بمدم عاث البهود به 

نشوى رءوسهمو من سكرة الارب 
وبيعة سكرت فا ينامو 

وما خجلن » وأخجلن ابنة المنب 
ممايد لا الدعاء السمح متطلق 

منها ولا لفة القرآن والأدب 1 
آنت طاولا يم الرسل من جزع 

برها ويتوح الصحب من حرب ! 
وم كماب أذيلت فى طهارتها 

وطفلة لجعت فى عرشها ومبى 
ورب طفل بکی اهتزت قدممته 

وصائل البيت ذى الآستار والحجب 
بكت له الك الثراء والحة 

وأجبشت ملة الرهيان والصلب 


باآل يرب فى مصر وجيرتها 

ملاعو حع هذا الكون بالسخب 
للا تکل سبيسوت بلهدمه 

جاوبم اليف بالأسجاع والاطب 
أممتدؤ بإدا اش الخليل به 

وانزل الله نيه أول الكتب 
مثى البراق على بلحائه وسرى 

بأجد فوق مسرى الريح والسحب 
فلمنأ المرب بالنصر الذى غنموا 

وايئمد القضب الأبطال فى القرب 

soe 

نمية الغدر » أسبلقا مداممنا 

بديئة كدموع الزن لم قشب 
أجرت عليك ماق غير كاذية 

دمما تنزه .مسفوحا عن الآكقب 
إن 1 يسنك على عاد مذزة 


لإخوة لم يشنوا لدم السرب 
فةد ۴ فيهم أجنب درس 
مسيطر فوقهم بلقم سر والقلب 


فة اة فزت اة 
أزرى بهم كاف بالحكم وافقب 

ما فهمو غير خوات لأمته 
مضيع لقوق الشمب مغتصب 

بير فى خيلة الأبطال منتنغا 
يبز فى يده ديفا من المشب 

حر أنال ألقاب منمقة 
يمختال فهن كالطاووس ذى الذي 

وو 

أخيذة الغرب هل فى الشرق من رجل 
مثوب فى سبيل الحق ممتصسب 

ذى مرة لم يشب أخلاقه دنس 
ولا اطباه هوى اللذات واللمب 


يقود يمرب حو المد منطلتا 

فى مهيع راضح عالى السوى لحب 
تى عاب اقم واس 

اظ ق صمد آنا وق صبب 
وان تكوف اصهيون ودعوته 

إلا جم فانت مه بالحطب 
هل بين هارون أو مومى وييممو 

من واشج يصل الأرحام أو نسب ؟ 
ما قوم هومى كلم الله شرذمة 

تييع أعراضها للناس بالذهب | 
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بانلذة من فؤاد انى قد قطمت 


بسارم من دم الأعزال مختضب 
لم ببق غير رياد ماك محترق 
مبهو كراد النار مهب 


هنا إليكا ملاح الدين مدكرا 

عا الوقائم مرت تاريخك المجب 
أطل فوقك وة وانثى و 

بهدمع غارق فى الدمع منتحب 
يدعو إليك أسود الله ضارية 

تعدو على مج الأبطال والقصب 
وء ليث له فى كل ممترك 

طمن القنا وزير الضيثم الفضب 
ماض على سمة الآباء مقترب 
الله حترب 
نمذا 


ع ا 
لله مشترب ف 


بما أدرت لبوءات الفلاة 


أعراقه ونما فى خيسها وربى 
يابوم حطين عد للشرق ثانية 
واخلع على المرب من أثوايك القشب 


أعد إلينا سلاح الاين ف أجم 
مت القنا ويس زاخر لحب 


tre 
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أل ن ق سطع یا قات فيك الأسى شمرى فقاعنى 
مه يمس اقلوب الجن بالرعب حتى وهيت وضج الشمر من لقب 


ساروا كتائب لارعن داعية د الفاهرة » كال ایی 
بالبيض تشر وجه الأرض والياب 


يقرجون عن الإسسلام كربته الرجوع إلى النيل 
ومون كريم الود والحسب 
للدكتور زكي الحاستنى 


ديقوروت المدا إما التقوا بهم 











فى ساحة رحبة أو معقل أشب eee‏ 

الفاعون على الأساد ستقلها ماذا تركت من الهوى افۋادی ‏ من بعد تسهادى رطول ودادی 

والواثبوت وثوب الجن فى اللبب حل التواسل للا'حية كلهم كان الموى أقوى على الإإبماد 

والقارئون كتاب الله فى رهب خافت فى أهل السبابة حكهم ‏ فمو أرادوا الحب فى الآحاد 

والواردون حياض الوت فى رةب لكب اث النرام شراک فاحل معى عبء الهوى التآد 

سادوا الانا فى ظلال الله راضية كل يحب الشءس ناسكب وء ما ف المين والأشلاع وال كباد 
.وفادروها فنالوا ‏ أجل تلب ۰ 

م إنا. تزلنماطملا »الاق زورة محسوبة الأيام والياد 

إيه ناطين والأام رااكشة فل ازنان يبك :هذى دا رثا ألم كان الفقح بالأجداد 

بنا تقلع قلب الدر لاليب فإذا عشتنا أرتما وساءها وهنا النخيل بنا على الآباد 

ماذا سةك بد الأيام من غصص فلقد رأيناها مرايا عزنا عكست دمشق وملتق بقداد 

ألبة ورماك الاغر من كرت فاعذر حبيبك إن أتاك مكاثرا يحدوه حوك باشتياق حادى 

لا سقطت بي القرطان من وله خلقالجيلرلكى يحبويشتهى ويقول من يلقاه ذاك مرادى 
عليك وانشق صدر السيف من غضب 5ة 

يبك عليك بنو الإسلام من عدن با مصر يا بنت اللاو جديده وقديمه “يا كمبة اناو 

ل الاش إل مس ال هذى وقود الشام أقبل جءها ليراك بين مطارف الأبراد 


مودالكنانةأنت بل دار الندى شهد الوقاء عليك هذا النادى 
فاب يكل ممم من أهله ندر المياة لمسكة وسداد 
واشر ب كؤوساكمنرحيقنيله بشن من الآدواء والأحقاد 


قد ذاب كل فؤاد حرقة وجوى 
وانشق كل جاد مناك م يذب 


ہی منك جرح قتى ضيمت عروبته وإذا رجمت إليه يوما مثلقا رجع الطيور صدى إلى الأوراد 
ومسلم حبز منه عرضه وسې قل الذى أسكركوه ہیلک اتم كتيتم ءوده معاد 
وم أزل كأنى لعفو إليك أنى رك الحاسئى 


وبنشنى لاعج الأشواق موك فى اللحق الثفاق الورى ,صر 








الرسالة 


AOD 


للا ستاذ عباس خضر 


فلع الممرفات ارب : 

أسدرت الحسكومة قرارا يقغى بحظر تصدير الورق الطبوع 
وغير الطبوع إلى المارج » علاجا لأزمة الورق الحاضرة * حتى 
بتوافر فى داخ ل القطر ما يرد منه . ويتضمن ذلك منع إصدار 
الكبتب التى تطبع فى مسر إلى سائر البلاد المربية . . وهذا 
قرار بال المطورة ١‏ أهون منه حل جاممة الأول المرَبَيّة وكل 
ما بذعأ بين الحسكومات المربية من خلاف وسوء تقاثم . . . 
فالكتاب هو السفير بين هذه البلاد © وهو ابفير اسل عل 
توطيد ألودة وتمزيز القرابة بين أهلها » وهو صقي امت بممل 
فى غير تظاهر ومآدب وحفلات » لا عتما بكلام برق بین 
الأركان ثم يذهب فى الفضاء » وإ يتحدث إلى المقول والقلوب 
فتستكين إليه ويستكن يها » فإن ذهب تسرب إلى قرار النفوس 
وبواطن الشاعر 

فالكتاب بين البلاد المربية أساس وحدتها » وقد سبق 
« البروتوكلات. » بل مهد لما » وقامت عليه . فليت شمرى كيف 
يتزع الأساس ويظل البناء اا !1 

والمجيب أن ذلك القرار يشمل منع الكتب عن جنوب 
الوادى : السودان ! وغنا ممنى سيامى لت أدرى كيف خف 
على من أعدوا الفرار . . وهناك أيضا نواح حملية لست أدرى 
أيسا كيف خفيت علهم » فلا فى السودان مدارس تصرق لما 
الكتب من مصر . . ولدار التكتب الصرية فرع فى الخرطوم 
من الطبيمى أن أمده با يمد من السكتب » و كذلك هناك مكعبة 
النادى الصرى بالحرطوم ٠‏ وإخواننا السودانيون على المموم 
يحفلون باللؤافات الصرية ويستقبلونها من لدنا كا نستقبل من 
لدنهم ماء الیل 


يفيف 





ب يبلغ أشده كلا أنممنا النظر فى .ذلك القرار . . 
والظاهر أن الوظفين الذين فسكروا فيه وأعدوه إتما نظروا إلى 
الناحية الادية التجارية الحضة » نظروا إلى الكتب طل أنها 
بضاءة كالأرز والوصل بنع إسدارها لشكثر فى الأسواق الحلية » 
ولم يخطر يبام أن قطع السكنتب إعا هو قطع لاملاقات الأدبية 
وسد لاتيار الفسكرى بين البلاد المربية . بل أقول إن النظرية 
الادية التجارية نفسها غبر سليمة ؛ فستهلكو الكتاب الصرى 
فى مسر قليل “ وهو يمتمد على قراء البلاد المربية الأخرى » 
فئمه من التصدير معناه الكساد وما فى هذا السكساد من القضاء 
على الحركة الفسكرية فى مصر . ولندع الركة الفبكرية ونسهمر 
فى الناقشة الاقتسادية . . إن الواد نع من التصدير لتقوم 
بالحاجة الحلية > فاذا نسنع بالورق الذى يستممل فى طبع 
التكا » والكتب قد حك علها بإلسكساد . . ؟ 

وهناك - من الناحية الاقتصادية والاجماعية أيضًا = 
كاز النعندوالقاياعة)زعمالحا . . أليس فى الحسبان ما يسيهم من 
أغراز وتلآل ؟ هل أن النظر الاقتصادى السام أن نحل أزمة 
بأزئة. هيدر تؤافز الأوراق بتوافر البطالة فى البلاد .؟ 

إن ذلك الفرار من أين أتيته وجدت فيه الحطل والمجب » 
والخلص الوحيد ءنه أن يتداركه أولو الأمن وم من لا فى 


عليه دقائقه 


فلم « لو غرام »: 

كنت قد أخذت نقسى س فى فترة مضت - بتتبع 
ما يمرض من الأفلام الصصرية » والكتابة عنها » قاسدا بذلك 
أن أسلك طريقا أو أسام فى طريق يؤدى إلى حسن استخدام 
سناعة اليا فى نفع المع وخيرالناس من حيث ممالجة الساثل 
القوميةوالاجناءية» ونهيثة أسباب التمة الفنية البميدة عن التبذل 
والإسفاف » وقد رأيت ‏ إذ ذاك إزاء خطر هذا الفن بإعتباره 
أ كثر الوسائل اتصالا بالجبور ‏ أنه ينبهى أن نسير على ما فى 
البشاعة الحاضرة من تفاهة وغثائة » وأن نولى هذه الناحية 
امتاما ء لا إلنظر إلى المروض» بل نظرا إلى الثال إلرجو منها . 
وأيدى فى دلك بعض القراء » وخالفنى آخرون تائلين : ما هذا 








¥4 


الرسالة 





الذى تكتبه عن شک وکو 
وكاريوكا واسماعيل يس ؟ اعدل 
بنا يارجل عن هذه الأشياء إلى 
الأمورذات ٠‏ ابال 8 

وحين رصل إلى مى ذلك 
القولكان صبرى قد نفد وضقت 
0 عنها 
اروايات 
ة الأدبية االتى 
عثل 5 السرج ابراق 

وأخيرا علدت أن هناك فلا 
أخرج من عة « اقيطة » التى 
ظفركاتيها الأستاذ غد عبدا ملم 
عبد الله » ا بجائزة ع 
فؤاد الأول لامة المريية مقد 
سئوات » وقد می الف « ليل 
غرام » على اءتبار أن الأقيطة 

كرة اتلك الليلة التى التقى 
قيمأ أبواها على حر 

شاهدت الف اكانة قمته 
ن الأدب » ولنلق 












على مخل القسة قبل 
الكلام علم-ا : يعرش اقم 
حياة إذسان من حقه أن يكون 


له بذاته اعتبارفى الجتمع ولسكن 





ذلك الإنسان هو د اللقيطة » 
الى قذفت بها الأقدار عقب 
ولادمها إلى ملجأ اللقطاء حيث 
قشات لا تمرف لها أ ولا أماه 
لم خرجت منه بمد أن شبت 0 
إلى يدان الحياة » وكانت فى 








ه سمدت فحنا الأسبوع بقراءة د شباب وغانيات 
وهى الجبوعة الأخية كاب الامصى الكبير 
الأستاذ مود تيمور بك . وأنا أتلقف قصمه حين ظهورها 
مشتانا إليها كوجبات مربئة شبية » وأتتاوها بلذة ومتمة 
ويطرينى «نها أنها تصور المياة بسدق » وتكشف خا 
التفوس فى دقة » بأسلوب الكاتب الذى يجمم بين حر 
الييان ورقة المسر 

ه سدر أخيرا بالقامرة ديوان ٠‏ موكب الذكريات ٠.‏ 
الشاعر الحجازى الشاب الوهوب الإستاذ حسن عبد الله 
القرشى » وهو يعدو قيه بأغاريد هه الشاعرة » وبر 
عن ملابسات حيانه ويثته ويؤدى كل ذلك أداء جيلا 
نابضا بالحياة 

ه كان الرحوم عمد يك رمزي قد ألف كتا أسباء 
« القاموس الجنرانى » تكل نيه عن االإلاد الصرية مديئة 
«دينة وقرية قرية من الناحية التآريخية وال مرا 
أعد ذك فى 53 » الكل بيد جطاقة » ثم توق قبل 
إخراجها فى یتاپ سي ومن غو فلات سنین تيلتبا دار 
اليك المشرية من أخن-الفتيد الأ اذ أ رمزى ياك 
عشو مجلس العبوخ »على أن تطبعها فى مدئ عام | وطقت 
هذه الدة ولا :تزال الطانات قى سناديقها ساز الك 
ولتها بقيت كاملة. . ققد تين أخيرا أن مديئة القاهرة 
ققدت برسها من بيت البطانات » ول يمل حق الآن أبن 

ه أسدرت باسمة اروق الأول دايلها المام بإللغة 
الإعبليزية فقط ١‏ :وقد أسدرته ثلاث مرات يهذه اللغة ول 
تمدر حى سورة منه بالف المرية ١‏ فول هى جاممة 
اعبليزية أو جاممة مصرية ؟ وهل هى فى بلاد اليزية أو فى 
بلاد مصرية ؟ وهل اسما جاممة جورج الادس أو جاسمة 
اروق الأول ؟ 

ه تحدث مراقب البرامج لمر ية بالاذاعة » عن مقترسات 
الاين » فكان مها اقتراح إذاعة « حفلات الزار » وفال 
الراقب إتا نسنر عن إجابة هتا الطاب . ويظهر أنه 
حسب صاحب الاقتراح جادا . وا هو يسخر من البرامج 
كانه يقول لمم : لم يق لاستكال أنواع الخف - إلا 
أن تذيموا حفلات الزار 

ه من طرائف الندؤة الكبلاية » أن جاء ذكر الذين 
يكتبون هترا في بمش المحف مدعين أنه تجديد فى 
الأدب » فقال الأستا كاء ل كلاق : إنهم « يجددوتات » 
ار ا ف :چ 
الث الام . 



































اا تمانى شمورها بحرمان 





الاستةرار والنجاخ فى معترك 
الحواة جملت تصار ع لؤمالناس 
وسوء نظرم إلا لأنها لفيطة» 
فقاست ألوانا من الألم والبؤس» 
صبرت علها فى إيمان ثابت 
يغذيه ويقويه فى نفسما « السيد 
الأمير » وهو رجل من علاء 
الإسلامتنير العل واسع الأفق» 
كان مبدأ سلتها به.فى الستشفى 
الذىكانت تعمل ممرضة فيه » 
وكان هو يماج هناك. ولايف.ت 
می وخاطبها الطبيب الشاب 
الذى أ<ما وأحبته » من موافقة 
أبيه الثرى على زواجهما » لجآ 
إلى السيد الأمير الذى استطاع 
بقوة حدته وشخصيته الدينية 
أن يقنع الوالد بأن البنت لاذنب 
لا فبا جناء أبواها الجهولان » 
وكان المل الأخير أن يتبنى 
السيد الأميرالفتاة » ويم الزواج 








ليس الوشوع - وهو 
الدفاع عن الاقيط البرى' شد 
الجتمع الذى بظله - ليس 
هذا الوضو ع جديدا » ولیس 
حا أنيكون الوشو عجديداء 
فالمبرة بالمالجة وطريقة التناول» 
وقد عالجه الؤلف علاما حسناء 
وتناوله من واج واقمية » 
وسوره فى صورة حية » وربط 
بها بخيال بوك الأطراف 








الرساة 
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وبذلك خرح هذا الم عن الدارات التشابهة التى تدور 
علبها الافلام الصرية .» وجاب الباائة التى تمرضما قسدا إلى 
الإثارة » وليس بهذا الةم فراع كالذى بد فى الأملام الأخرى 
بمناظر الك وعرض الباذل » ففيه موضوع يشغله عن ذلك 

وقد أخرج الم أعد بدرخان فأحسن إخراجه ؟ بتنسيق 
الناظر وتوجيه العثيل » والحافظة على ما فى القصة يمن معان 
أدبية جيلة » بل بترجة هذه المانى إلى لمة اليا ووسائاها » 
م مثلا بين مناظر الشروق والغروب وبين خواطر البطلين فى 
الأمل واليآس “ وكانت شخصية اليد الأمير موحية بكثير من 
المانى الروحية القوية » وكانت وسيلة لمالجة الشكلة من وجهة 
النظر الإسلامية 

وف القصة كثير من الصادفات التى استمين بها على 5- لل 
الحوادث وحبكما » وهى مقبولة لأسها لا خر كيرا عن الواقع » 
وأرى هذه الكثرة أن إظهار”الأم مريضة فى ااستئنى انتمارق 
هى وابتها اللقرطة » كان صدفة مفتملة إزاثية على ما أبعت به 
القصة من مصادفات » وكان يمكن الاستنتاء عن هلي[ النظر دون 
أن يمل ذلك بمجرى الهوادث 


الصو ر الى فى الف رآرہ 

أشرت فى الأسبوع الاضى إلى الحاضرة الى كان مقررا أن 
يلقها الأستاذ أحد الشرب!مى فى ال جاسة الشمبية » ع نكتاب 
« التسوير الى فى الفرآن 6 للا تاذ ميد قطب .. وحالت بض 
الظروف دون إلقامها . وأذكر الآن أن الأستاذ ألقى هذءالحاضرة 
فى جمية الشبان اللين يوم الثلاثاء الماغى ٠‏ استهل الحاضرة 
بعقدمة عن سوء ااتفاهم بين رجال الفن ورجال الدبن » لتمسك 
الأولين بالتحرر والانطلاق والتزام الآخرين المت والتقيد» 
وتال إن كلا منهه_ا ینای فى طرقه + ولو أن الفريقين تركا ه_ذا 
التغالى لالتقيا عند هدةبما الواحد وهو طلب الجال الروحى . 
وعد الحاضر كتاب « التسوبر القنى » أول ل صريح فىسبيل 
ذلك الهدف »2 ول إن الؤلف هو أول من كشف عن 
القاعدة التى بى علها كتابه » وهى أن التصوير هو الآداةالفضلة 
فى أسلوب القرآن » فهر يعبر بالصورة الممسسة التخيلة عن المنى 





الذهنى والحاة النفسية » وعن الحادث الهسوس والشمد الور 
وعن النموذج الإندالى والطبيمة البشرية » ثم يرئق ألصورة 
التى يرما » فيمنحما المياة الشاخصة أو الحركة التجددة . ثم 
أتى المحاضر بأمثلة من الكتاب تطبيقا مده القاعدة » وما قاله 
أن يعض الناس ادعى أنه سبق الؤلف إلى هذا الوضوع وى 
دعوى مردودة » لأن الأستاذ سيد قاب كتب مقالا - قبل 
إخراج الكتاب - فى عله القتطف بمنوان « التصوير الفنى 
فى القرآن » سنة ۱۹۴۸ أى فى وقت لم يكن أحد فيه قد كةب 
شيثا متصلا بهذا الوضوع 

ثم أبدى الحاغر بضع ملاحظات تتلخص فبا بى : 

-١‏ ی لو أرث الؤاف كتب فصلا عن ممنى كلة 
« الاسور » وكلة « الفنى » بالنسية للقرآن لن الاسطلاح جديد 

+ قال إن الؤلف كان يميب على الرافى أساوبه لأنه يعبر 
لالصورة ا ية عن المانى الذهنية » على حين أنه يثنى على هذء 
الطريقة .بير الفرآن 

اکان الولف استممل #مبير « حر :القرآن » 
و#ئ الو أنه اتنندتخدم بدلا مته « جاذبية الفرآن » أو" 
« روعة القرآن » لأن السحر فى الأغلب يدل على ممنى المداع 
والتذربر » وهو الذى. كان يقصده الكةار حين وسفوا به 
القرآن السكريم 

+ - لاحظ على فصل « المنطق الوجدانى 4 فى الفرآن أن 
اؤاف يقول : إن المقيدة تقوم على الوجدان ءوقال : إنالوجدان 
يحى” ساب حقيقة ولسكن المقل يتدخل بعد ذلك ليبرءن على 
ما تأثر به الوجدان 

ه - اءترض على ءبارة فى الكتاب اء فما 
« أدركنا سر الإيجاز فى تمبير القرآن » اثلا بان سر الإيماز 
فى الفرآن لا يدركه فزد ولا يدر كه جيل 

وم الأستاذ الشريامى عاضرته إلإشادة بقيمة الكقاب , 
ومكانة موذوعه الجديد من الدراسات الإسلامية » مةترح] أن 
يدرس هذا الوشوع فى كليات الأزهر وكايات الجاممة الى 
تدرس اهمه المربية 

وقد بحدتت بمد ذلك مم الأستاذ سيد قطب وسألته عن 





تابف الركتور ابرم انس 
الأستاذ بكلية دار الملوم, 
للاستاذ عبد الستار أجمد قراج 
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لو أن کل متخ مص فی نوع من الملوم أو لون من الفتون 
نيمة ما درس وأخاص في خدمة ما أهاة» المياة أو الدولة له 


لغاذر اام والأدب بأوفى تسيب من الإنتاج ومنت الدولة والأئئة 





أينع القرات . ولسكن الجهود تاف بوالبواعث تتفاوتيء لهذا 





الم وتباينت الشخصيات 

وكسافر أناس فىبمثات يمد أن اختارتهم الدولة وآ رم 
الأمة. جم من انشفل ارب قضاها الشبابهتالك؛ ومنهممن 
عاد فأب بالخصب مع زخرف اللقب ول يفمل غير ذلك » وقليل 
مجم مت وهب ارد وقرة ال جلد فم يكن من هؤلاء ولا 
من أولئك 

أقول هذا عناسبة ما ألفه أستاذنا الدكتور ارادم ان 
كةب متعددة فى مو ضوعات غغتلفة كانت كلها عار غرس 






ن القيام عليه والمناية به على ضوه ما درسه وتخصص فيه » 
فأمرى وأمثاله نيام » وأنتج وأشياهه خاملون . وآخر ما جلته 
قرمته هذا السكتاب الذى جمل عنوانه « من أسرار الافة © 
ناد أستاذنا من.إتحلترا ؟ 154 وحن إذ ذاك علبة فى السنة 
الرايعة بدار العلوم قدرس لنا فقه اللغة وكنا على طرفى تقيض ؛ 
متيتتبؤآن لاهم من آراء اللغوبین لا تريد منه فكاكاء» 
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رأيه فى نلك اللاحظات » فشلكر جد الأستاذا الشر مى قى 
“الحاضزة وعبر عن أثرها الطيب فى نف-ها ثم رذ عل ال قلاق 
واحدة واحدة ؛ قال عن الأولى : أحسب أتى شرحت عبارة 
« التسوبر الفنى » والكن فى غير سورة التمريف 
الكتاب كله إعا هو شرح وعثيل وت 








بق » وفى عقدمة فصل 
قصول الكتاب كلها 
لتشرح هذه القاعدة الكلية وعثل لها وتوضحها 


2 التصوبر الذني » ما يمنى ؛ وقد تقابمت 





وقال عن اللاحظة الثانية : لا أذ كر أن هذا كان مأخذى 
على أسلوب الرافمی * بل أذ كر أنه كان المكس » فق دكن ت آذ 
عليه الألاعيب الذهنية فى التعبير » والجل التى ينيع يلها من 
رأ-ها » والمكس » والتى سما القارى' ماشية « تتقسم 1 » 
وتضع یدیما فى خصرها على الطرس ! ولیس کی من هذا كله 
يسبيل من ذلك الأسلوب القرآ فى الذى أبنت عنه فى الكتاب 

وقال عن الثالثة : رأنى أنه مادام المنى الاغوى يحتمل هذا 
ويحتمل المنى الآخر ‏ وهو اماف الدغل والجاذبية فإن المرف 
الأدنى إذن هو الذى حدد “وعرفنا الأدبى ا لحار لا يمتير حر 
البيان ممناء المداع والتغرير» بل يمتير وسف استحسان 








اوقالا عن الزاأيمة #أحسب أننى كنت أعنى ممنى خاصا حي 
قلت 9 التاق الجدَانى » فأنالم أعن جرد التأثر الوجدالى » بل 





« النطق الوجدانى 6 ققد أردت أن أفرق بين هذا النطق وبين 
« النان الأهنى » , والنطق الوجدانى هو القى يقوم على 
الانطباعات الو جدانية والقدمات الوجدانية والتأثرات الوجدانية » 
ولكنه « منطق © ولیس محرد تأثر » أى أنه 9 تسبقه 
مقدمات من نوع ممين » أما النطق الذهنى فهو الذى يقوم على 
الأقيسة الذهنية الجردة الخالية من الانطباعات وإلتأثرات . ثم 
جمات لاذهن وظيفته الحدودة فى بناء المقيدة » ول أنفه من 
عحالها بتانا 

وقال عن اللاحظة المامسة : أحسب أن ممنى إدراك سر 
الإتماز فى التمبيالقرآلى لايمنى التكشف عن سس إيجاز القرآن» 
فإعجاز القرآن م يكن فقط فى تمبيره » بل ى خصائص أخرى 
كثيرة ترجع إلى عم الأفكار والبادى' التى تشمنها » أما 
إيجاز التمبير فكل جيل يدرك سرءكا يراه » ولا يمنم هذا أن 
يألى جيل آخر فيدرك هذا السر من زاوية أخرى 





عباس عضر 











للقصمى الروسى تبکوف 


ت الأستاذ حن أحدآمين 





= الريح تعصف » والظلام يزحف علينا .. اليس من 
الأفشل أن نمود ؟ » 

كانت الماسفة تنساب بين الأشجار الطويلة القدعة عابئة 
بأوراقها السقراء التهالسكة ؛ ركان البرد يتساقط بتزارةعل جاعتنا. . 
فإذا بواحد منا ينزلق على الأرض الو-لة فيك بسليب كبير 
يعنمه من السيقوط .. 

وبدا الرجل يقرأ ماكتب على الصليب : « إيجور جرلا 


سنورا كوف .. فارس ومستشار خاص|..إنى /أعاف هذا 


بإلأعات الحديثة لا يؤثر علنهاءقيوفاً »ونا رال 
مت ونقف فى طزيقه فينساب » ولكنه أحدث ىق 
با شعت منها أضواء بمد أن جملناه يلتفت شيئ ما إلى 
الوراء . ثم دارت الأنام ونفذ أستاذنا إلى خفايا الكتب العربية 
ليعيد فما النظر على أنوا 
التوالية الباركة تؤنى تمارها كتبا قيمة وعاضرات ناضجة 
بنيت على أحدث النظريات مدعهة بكثير من أقوال الملماء السابقين 
إن فصول السكتاب وأبوابه ؛ وطريقة عرض الأفكار 
واد اما ؛ تمجب القارئ' وعتمه ولذ له ما فما حتى لو کار 
بنش 2001 ما فها من استنتاج مبنى على افتراض مخالف يعض 
ما اطمأن إليه القارى' من الآراء » وقد يدعوه بقوة حجته إلى 
التأمل فيا قرأ من كتب أو کون من مملومات. كا تبدو لاقارى" 
ظاهرةأخرى قوبةء تلك هى الاستنتاج البنى على الإحصاء الدقيق 
الذى يدل على تعمق فى البحث واستيمابْ لا بريد أن خو ض فيه 
من عديث؛ وکل ذلك فى“ أسلوب خلا من التسكاف والنموض 


» أنظر الفصل الماسى « قصة الإعراب‎ )١( 











خيرته ودراسته » وبدأت جهوده 





فى حاجة إلىأن يعوت. 


e 


ار جل .. لقدكان>ب زوجته.. ول يقرأ حياته کتاب! واحدا.. 
جديرة بأن تماش ء. إنه ) يكن 
أنه - ويا للاأسف مات شمية 


امرقريته وحبه للملاحظة والراقبة ؛ فبيما كان بتصت من ثقب 







وکان سن المضم.. وح 


الباب ذات صرة إذا برأسه يسطدم بإلباب صدمة عتيفة مات 
بسبها ٠‏ ققحت هذا الصليب يرقد رجل كان يكره الشعر منذ 
آن کان فى البه .. 

أرى شخ ما قادنا عونا ف 

وتقدم منا رجل حليق الوجه فى ممطف قديم وححت إبطه 
زجاجة من الفودكا وفى جيبه ربطة من السجق 

وسألنا ى صوت أجص: « أبن قبر موسّكين ؛ المثل ؟» 

وقدناء إلى القبر وكان موشكين قد مات منذ عامين .. 

ونألناه : هل أنت موظف حكوى ؟ » 

= اكلا .. إننى ممثل .. وإنه لمن الصمب فى "امنا ذه 
آن عب المثل من الوظف الكوى .. هذا شىء غريب ؤهو 
بلا شلك لابيشر ف آارنا 





ولا يكن هذا الإيشاح وتلك المذوبة إلا بمد هغم المملومات 
ووشوح الذرض فى النفس وعيز الفاية التى ٠‏ يهدف' إلا 
الكاتب البين 

وكنت أحب أن أنقل بمض فقرات من الكتاب لولا أننى 
وجدت كل مافيه متخیر » وأنه = كا يقولون = آخذ يمضه 
بحجز بعض» احتوى على طرائف من دراسة البلافة الى امنزجت 
بدراسةمقردات الافة ولحجاتها؛ وتحوهاوصرفباء وأدبها مرت 
شمر ونثر مع مقارنة بالات الأخرى ولحجانها. متوجا ذلك كله 
باستعراض أساليب القرآن الأتلفة التى توضح أفكاره وترجحها 

لمذا كان على كل أديب ولشوى وإحث أنيقرأ الكتاب» 
وسيجدفيه مصداق ما أقول. ولقد أبدع أستاذنا فيا كتب 
وأحسن فيا ألف قله هنشت وتقديرى » راجيا أن يواسل الجهد 
ويوالى الإنتاج ليتق إخوانه وتلاميذه وليبمث ىأولثك القاعدين 
والحاملين النشاط والهياة. والله يتولى الماملين 

هبر السار ار فراع 
الحرر بالجمم افنوى 
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امراباسس ربت لبا 


عناسبة استقلال الشءب الطراباسى وفوزه بالحرية النشودة 
كثر خوض الحف فى ذكر اسم رددته ألسنة الملمةوالخساسة 
ولم يقتصر الأمر على هذا وذاك بل وتمداء إلى الحاضر الرعية 
باسم ليبيا وآمنى به القطر الطرا بلسى بأقاليمه الثلائة ( غزان وبرقة 
وطرا يلس ) ومن الثريب أن الرأى السائد عند أهلها يساير هذا 
الإطلاق أيشا . وهو وإن لم يكن خطأ فى ال من ناحية فهو 
لبس يصحيح على وجه ااعموم من ناحية أخرى على ما سأيينه . 
أما ليبيا فقد قال عنها ياقوت فى سمجم البلدان ج ۷ ص ١4م‏ 

كان قبر موشكين مختافا عن سائر ااقبور وكانت الأعكات 
تذطيه وى سطحه صليب صغير رخيص امن قد أتلفه الاج . 

وقرأنا على الصلوب : الصديق القنى 4 سو شكين(. « وكانت 
التكعابة فير وانحة لتقادم الزمّن عليها 

وعم الرجل وهو ينحنى على الأرض فتلمس ركبتاء الملين 
البال : « لقد جع الممثلون والسحفيون مالا لكى يقيموا له نسبا 
تذكاريا .. فإذا مهم بعد ذلك بيت ئە 

« ماذا تنى بقولك ابتلموء ؟ » 

« أعنى أنهم جموا. الال لإقامة النسب ثم دسوا الال 
فى جموبهم. إننى لا أقول ذلك لاما لمم بل مقررا لقيقة وافمة .. 
والآن .. سأشر ب تخب حتك أيها السادة وخب ذكراوالمالدة .> 

« إن السدة لن تأنينا بشربك ما . والذكرى الخالدة 
أ تحزن ... لنكن الذكرى مؤقتة داعا فهذا خير للبشر .. » 

« هذا حق .. لقد كان موشكين رجلا عبرا .. وقد حل 
الناس خاف نمشه عشرات من الأ كاليل ٠.‏ ومع ذلك فقد طواء 
النسيان:فى مدى مامين .. لقد نسيه من أحبوه .. أما من أساء 
إلهم فا زالوا له من “اذاكرين .. إنتى لن أله مإحييت .. 
أبدا » أبدا » لأننىناتلقيت معه سوئ الإساءة.. إتتىلاأحبه .> 

« كين أشاء:إليك ؟» 

نهد للمثل وقد بدت على وجهه الرارة والأل : «إساءة 


ار 


(لوبية ‏ ليبيا ‏ مدينة بين برقة وإسكندرية ) وأمل 
ياقوت شيط موقعها الجنرافى على غير عادته فى دقة التحديد 
؟ بالدرجات والاقا'ق القوسية٠‏ وهذه الدينة لم بيق لها أىاثر 
بذ كر الآن وبقول اليوزيائى عمد إبراهيم اطفىالصرى فى كتابه 
( تاريخ طرابلس الغرب ) ص ۸ ما ممناه : إن ليبيا هذه مى 
سب للوي 
ابن ام بن نوح عليه السلام؛ فقد كانت تسكن هذه السحراء 
قبائل من ندل فنسبت إلى جدم الأ كبر ؛ وطلبا لاخفة وبحم 
التطور عرفت فا بعد بليبيا . 
ذكره يافوت 
وقال ياقوت + ٦‏ ص 54 عن طرابلس ‏ بألف وبدونه ‏ 
وذكر أن مءناها ‏ مركا ثلاث مدن عند الإغريق والرومان 
وهی ميساحة تشغل مالا يقل عن ملائمائة من الكيلو مترات . نم 





الصحراء التاخة جدود مصر الغربية وسعيت ب 


ويلاحظ ثىه فارق بين هذا وما 


كبرى .٠‏ اقد كان الرجل - طيب الله ٹراہ = وغدا ولصا.. 
فبالنظر إليه ولا تاع له أسبحت ممثلا .. وبفنه أغواق فتركت 
ببى إلى الأب وقد نى الجد الفنى .. وعد بالكثير ول عنحنی 
سوى السيرة والدموع .. هكذا السير السكثيب الذى يفتظر 
المثل .. لقد فقدت كل شىء .. الشباب والماطفة وشبهى إلآلحة 
ولیس الآن فى جيى ملم واحد .. وحذاى بال وملابسى ممزقة .. 
لقد سلينى الإعان .. هذا اللص .. ومتحنى التفكير المر والجاقة 
دون أن يكون لدى أية موهية .. إن الجو بإرد أا السادة فبلا 
شا رکتمونی فی الراب ؟ إن بالرجاجة ما يكغينا ججيما .. فلنشرب 
مب رقود روحه فى سلام » إننى لا أحبه .. إنه الآن ميت .. 
ومع ذلك فلم يكن لی غيره فى هذه الحياة .٠‏ وكان لی كا حد 
أساببى . هذه هی آخر مرة آراءتفها .. فالأطياء يقولون إلى 
سأموت قريبا لفرط الشراب .. وقد أتيت هنا لأودعه وأقرئه 
السلام؛ والمفو عن أعدائنا واجبعلينا 
وتركنالامئل ليتحدث إلى موشكين وسرنا وف الو رذاذ منعش ٠“‏ 
وعتدنا بائنا الطريق المام نهنا جنازة عر بنا وقد جل 












النمش أريمة .يلبسون أحزمة بيضاء وأحذية قذرة ٠‏ وكانوا 
فى مشيتهم :- 
فقط لدخلوا خلاله) ثلاث جثث 
میں گر یں 























أفاض فى وصف اسما وخيراتما ا ية رف هذا القطر المزيز 

واتهى إلى قوله ( .. وهذا يدل على أما ليست مدينة بمينها 
وأنها كورة..)أىأنها قطر. وأمها أعم اسمامن ليبياء ثم د كرطائفة 
من مشاهير أدبائها ومؤرخيها وذكر ىكل نسبة إما الأطرابلسى 
لد الطرابلسى وأغفل النسية إلى ليبيا لأى واحد مهم . ومن 
مؤرشها المظام (أبو الحسن علىين عبداللهبن تلوف الطرابلىى ‏ 
وم يقل الليى ‏ له اتام بالتواريخ ٠‏ 


وم ب تاريخا لطرابلس الثرب ٠٠‏ وقالأبو اليب يمدح : 
لو كان فيض هبه ماء غادية عز القطا فالفيانى موضع اليبس 
أ ارم حسد الأرضالسماء بهم وقصر كل مصر عن طرابلس 


وقال شاعرها الحارب أحمد بن خراسان الطرابدى 
أحبابنا غير زهد فى يمبتكم كو عصر وأتم فى طرابلس 
إن زرتكم فالنايا فى زيارتكم ‏ وإنهجر تكمو فا هجر مفترمى 

ومن هذا كله يتبين أن امم طراباس أثمل وأعم من ايبيا 
ون نفس الوقت له ما تند إليه من الاسماء الوجودية 

وأملنافى المهد الجديد كبير فى أن يسحح هذه الأرشاع 
بتعديم امم طراباس على جيم القطر رسميا بدلا نلك الاسم 





ر على العاررلخ! الگا ليه انتا أن 
4 ب تی ينتفع بهويكون بذلك قد استجاز 
الثناه واس:توجب الشكر من القطر المربى العربق 


كنار ر هو يسن 
عى وت المصبية لقي : 
فى عدد علة الصور ٠“‏ الذى مدر يوم الجن 
4 من بارس الاقى سنة ٠١١١‏ قرأ الناض قسة عراك نشب 





فى بلدة حلوان بين فريق من أهل البلدة وفريق من آهل دمياط 
سببه أطفال سثار كانوا يلمبون بكرة أمام منزل اعد 
الحلوانيين > وراح تعيته رجل فى مقتبل العمر خلف وراءء فى يد 
الأقدار أفراغا 1ا رش بمد وزوجة مكلومة يقطر قليها بالدم » 
فذكرتنى تلك الحادئة بأخرى عائلها حدئت فى مديئة السويس 
منذ هام بين جاعة من آهل الإسكندرية جاءوا بقضهم وقطيضوم 
من مصتع السماد الذى يمملون فيه وجاعة من أهل الويسن 
وسوا لملااة السكندريين وكانت ممركة رهيية 
أغمدت فها السكا كين فى الجسوم » وتفجرت الدماء غزيرة فى 
منظر بشع تتتزز مده النفس ء ولا أظن أن كان لتلك 'الحادئة 


rf الرسالة‎ 








سبب أقوى من الستبب فى المادئة الأولى » بل هو كالذى ومعته 
امجلة بقولها ( يمملبا السار ويقع فما الكبار ) أو کا هو 
معروف من الثل الشائع « وأول النار من مستصفر الشرر.», 5 
فہذان الحادثان وأمتالما مما يقع عادة بين المائلات وغاسة فى 
الريف » لا تجوز للماقل أن يسميها بالحوادث الطارئة التى مما 
ظروف خاسة قهرية » وتتمخض سريمة فى نفس اللحظة التى 
يولد. فا السبب والدافم ثم لا تلبث أن يضيع أثرها . أما أن 
تركت ذيولا وآناراً فذلك ما أردت من الفارى" أن يشاطر فام 
نتائجه فهر صحيح) . وهل خلين بتلك الديول أن تممل 
ملا فى الناس وثثير ينهم مثل هذ النوازع إلى الشجار المنيف 
الميت ؟ | ام أن الناس جباوا على أن يتناولوا البدأ أ تدم« أن 
أخاك ظالا أو مظلوما » تناولا عماده الجهل وعدم تقدير للمواقب 
کا كان المرب يتناولونه ويطبقونه فى تصرفامهم قبل شروق 
الإشلام _وأخذ السين به بعد تبيينه من الرسول عليه السلام ؟ 
ان الذق لا مراء فيه هو أن الأسباب ما دامت ا واهية, 
والقدمات ركيكة متداعية 5 3 
زک ع ا ال 
الواات قات 7 وى النتائج الفادحة 1# 
لاقيغة ٠/14‏ وعمل الشءوب البدائية القدعة لا عل الشموبٌ 
إنها المسبية القبلية والثنجيية 
البفيضة التى طالما سممنا وقرأنا عنها وهى تنمل أفاعيلها بين أهل 
الريف من قرى السميد و كثير من قرى الوجه البحرى حيث 
يفنى م مضا شاا وم ينهم على يعض بالإعدام ؛ تارة 
بالرساص وأخرى بالذبح وثالثة بالشدق واللدق » وهل بعيدة 
عنا تلك الحوادث الدامية التى دارت رعاها بين قبيلتى ( الموارة 
والفلاحین ) فى مركز دشنا ؟ وإنا ری متمجبين أن حياة 
النازحين هن أهل الريف إلى القاهرة والإسكندرية والويس 
ف الري ف إلى أخرى 

لينة فاعمة فى الموا امم فلم ترج تك لمم بق ادم ا 

















التمديتة الحديثئة ) فنقول : 








فى دؤوسم » حتى بات الأخذ بالثأر القانون الأول فى دستود 
ان الريف . ولا ندرى متى تذنهى تلك الممبية القبيحة 
البالية ؟ ومتى يا ترى حل ححلها عصبية أخرى من الحبة والسلام 
والخير والجال ؟ ليت شعرى هل يكون صاحب الام نفسه أول 
من يستجيب فيرضنى الله مخلسا بالتسامح والمفو » فيفع حدا 
السفك الدماء حقنا لها وإبقاء على حياة البرآء الآخرين ؟ 
(السويس ) قر عبرال رمن 


الس يسيس ونين نيه ييه 


جسم سس ع عع ع ع PAP PAP PPP‏ 
ظهر المجالد الثالك 


من کت اب 





ر 3 
ضر ن رزو ب رز رد رت 
والقصص 
للاستاذأحد حسن الزيات 


ابع طب أنيقا على ورق عقيل وقد بلغت عدد ستحانه أربماثة سفحة ونين 
وهو يطلب من إدارة اسار من جيع-السكتبات وعنهيأريمونأ كرش عدا أجرة البريد 


سكك حدد كان كومة المصرية 
اإعلان 


عن تحصيل غرامات اضافية على السافرين الذين ب ركبون فى درجة .أعلى من درجة ذا كرثم 
nere‏ 
نظرا 1 تبينته الصلحة من أن بعض السافر ين يعمدون أحيانا إلى السفر ندون الحصول على تذا كر من الأمكنة 
المدة لذلك بالحطات أو يركبون فى درجة أعلى من درجة تذا كرم اعدا على ضآ لة الغرامات الحالية خصوصا 
فا بين المحطات المتقارية - نقد تقرر تحصيل الغرامات الاضافية الآتى بيانها إلى ق الغرامات ت الأسلية 





الخطوط الطوال خطوط الضواحى 
فى الدرجة الثالثة ع فى الدرجة الثالثة 6 
فى الدرجة الثانية 2 فى الدرجة الثانية er‏ 
فى الدرجة الأولى f‏ | ف الدرجة الأرلى is‏ 


عومسم لوو ومح م RS‏ مسج كم ممع ممسع مسسعيتد توم مجم مم سوسس دي 


وذلك اعتبارا من أول مارس سئة 1881 


ای لیس والس لیس لسسع ليس سي ليد سی ف سس فيس سس ليس 








